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 لص: الم

الأسس التي دارت حول الوجود الإسرائيلي في الفكر السياسي الأمريكي، الدراسةتناولت

الاعتبارات التي جعلت من اليهود وإسرائيل جزء من صياغة هذا كذلك ، وهذا الفكروالمرتكزات التي شكلت 

تطورة ورواية أمريكية تجاه إسرائيل، ودفعت تجاه بلورة رؤيفي االفكر، وربما أحد أهم العوامل التي لعبت دورّ

فلسطين  علىذلك انعكاسولتأخذ صيغة تكافلية لم يسبق لها أن تمت بين دولتين، الإسرائيلية،الأمريكيةالعلاقات

ذلكوتأثير، المتحدةلولاياتالأيديولوجية والثقافية ل نشأةال ظروفعلىالتعرفخلالمنكقضية وكأرض مقدسة،

، إسرائيلمعالعلاقاتوتحديداً ومواقفها من القضايا الشائكة في الشرق الأوسط، الأمريكية،الخارجيةالسياسةفي

وقد بينت الدراسة أن الدين اليهودي شكل أحد أركان تبلور فكر سياسي أمريكي، سواء كان من خلال 

والنظرة للأرض المقدسة،وعودة المسيح ةانعكاسه على فكر المهاجرين الأوائل أو من خلال العلاقة مع المسيحي

مجرياتفيويؤثركما،امباشرًاًتأثيربهاويؤثرالمصتلفة،الدولةمؤسساتفيالمنتظر، وهو ما وفر تربة خصبة للتغلغل 

واحتوت الدراسة على أربعة مباحث، تناولت في مبحثها الأول، الأصول التاريخية وبدايات  لها،الخارجيةالسياسة

الفكر السياسي الأمريكي واهم العوامل التي أثرت في صياغته، سواء كانت دينية أيديولوجية مسيحية يهودية،  تشكل

إسرائيل كفكرة وفعل في الفكر السياسي الأمريكي، سواء كان ذلك من خلال  أو فلسفية، بينما تضمن المبحث الثاني، 

شرق الأوسط أو من خلال فهم مكانة الشرق الأوسط في فهم مكانة إسرائيل في المفهوم الأمريكي الإمبريالي لل

المفهوم الأمريكي الإمبريالي لإسرائيل، وفي مبحثها الثالث أشارت الدراسة لتأثير اللوبي اليهودي على مجمل المؤسسة 

لت الدراسة ، وفي مبحثها الأخير وهو المبحث الرابع، تناوالأمريكية الرسمسة وغير الرسمية وأختراقه للمجتمع الأمريكي

تداعيات الوجود الإسرائيلي في الفكر السياسية الأمريكي على طبيعة ونوع العلاقات الثنائية الأمريكية الإسرائيلية، 

وكذلك تداعيات هذا الوجود الإسرائيلي على القضية الفلسطينية والحلول المقترحة من قبل الإدارات الأمريكية المصتلفة 

 .والتي أخرها إدارة "ترامب"
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 المقدمة 

 بلدًامن نظر إليها بوصفها ين الباحث فمن الولايات المتحدة، التفكير بدراسةيسيراً، أو ليس سهلًا 

وما بعدها،  ،ى فيها خلاصة الحداثةظهر على خارطة العالم كإستثناء لا يشبه سواه، وبعضهم من رأ

، 1نظر إليها بصفة مقولة ميتافيزيقية حطت على الأرض البكر لتصنع للعالم خلاصه من الإثم ،وطرفٌ ثالث

 . 2فلقد بدأت أمريكا الدولة بالأيديولوجيا لتؤسس الدولة بالفكرة، ثم لتربط فكرة الُأمة بالعقيدة

إيمانه بالعقيدة المسيحية حاضرًا، فقد كان مسيحيًا  عندما قرر "كولومبوس" ركوب البحر كان

، وقد وصف كثير من الباحثين أمريكا بأنها أُمة 3ورعًا، وأراد أن يكسب العالم كله من أجل المسيح

تحمل رسالة كونية إلى كل باقي الُأمم، من أجل إنقاذهم من العنف والإرهاب، وهو ما أشار إليه 

له في "شارلستون" بولاية "كارولينا الجنوبية"، عندما قال  "إن أحد الرئيس "بوش الإبن" في خطاب 

 .4أهدافنا الكبرى، يجب أن يكون نشر التأثير السلمي الأمريكي عبر العالم، وعبر الزمن

السياسيالسلوكتحليلموضوعية،وعلميةضٍ غراولإبمكان،الصعوبةمنيبدومن هنا، 

ذلكي،رفكاغِرفمنيتأتىلاالسياسي فالفعل،يةرالفكناءهابُمكوناتعن بمعزلِدولةة يلأ

قًاوفلاإ،معالمهتسمرتُلا،اخارجيً وأاداخليًكانذاإماعنرالنظوبغضالفعل، هذانأ

طارإفيوأر السياسية،الظواهمعالتعامل سياقفي،ذلكأكانسواءيديولوجية،و يةرفك ييراعلم

دولةيةلأ السياسيالسلوكانبمعنى السلوكذلكعنهاوالناتج،ذاتهاالدوليةالوحدةح ملامتحديد

على أرض  جمتهارتلىإوتسعى،بهاتؤمنالتي والمبادئ فكارالأمنملة لجنعكاسإالحقيقة فيهو

 .ينرالآخمعتعاملهاطارإفيالواقع

هي الأكثر نموذجية بهذا الصدد، فإن الولايات المتحدة لا تخرج عن هذه القاعدة، بل ربما و

والتي جاء بها المهاجرون ،والأيديولوجيا الفكرية الدينيةللعقيدة سيكونذلدراسة هذه الحالة، إ
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نحووعلىسهمت،أسياسيةيةرفكقاعدةة بلورفيوأساسيًا  اكبيًرادورً،الأوائل إلى أرضها

اوخصوصًمع الآخرين، تعاملهيقةروط،يكيرمالأالشعبحياةنمطوتشكيل صياغةفي ،حواض

في العلاقة مع  فيهاوالمؤثرة الحاكمةوالسياسيةيةرالفكوالنصبالمؤسسات لعبتهالذيالفاعلالدور

 رالحاض وقتناوحتى نشأتهامنذامتدتتاريخيةحلةرموعبرإسرائيل، 

ة، فإن هذه وفي محاولة لفهم الُأحجية في سر العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وأبعادها المصتلف

الدراسة، سعت لاستحضار التاريخ الذي تشكلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، واستنطاق معالمه، 

من أجل الإجابة على كثير من تساؤلات الحاضر حول هذه العلاقة، فالتاريخ ليس أساطير وقص: من 

ما سنعمل عليه ضمن الماضي، إنما هو إطار فلسفي، نستحضر من خلاله روحاً تحيا من جديد، وهو 

دراستنا، في محاولة لفهم البعد الفكري والايديولوجي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وكيف استطاع 

البدايةمنذالأميركيةالثقافية والسياسيةالحياةفيمهماًعنصراًاليهود والحركة الصهيونية التي شكلت

الرأيأحاسيسالآراء التي شكلتمنمجموعةيخالجديد، ترسالعالمالأوروبيينالأولى لاستيطان

الذيالأمرالأوسطية،الشرقالولايات المتحدةوحددت إلى حدِ ما، سياساتوثقافته،العام الأميركي

 الصهيونيةوحركتهاإسرائيلإلىإلى الانحيازمباشرةغيرأومباشرةأدى بصورة

ظاهرة إسرائيل الدولة والمجتمع في لوتحليعبر تفسيرنفسهأنصفقدالباحثيكونبذلك

والحاضر، وأنالماضيما بينعلاقة جدليةهناكأنحقيقةمنالفكر السياسي الأمريكي، إنطلاقاً

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمثلدولةالأمر بتأريخيتعلقعندماوضوحاًأكثرتبدوالحقيقةهذه

سنواتمنذالأمريكيةإنعكاس للتجربةهوإنماكيالأمريالحاضرأنبمعنىوعلاقتها بالآخرين،

 اللحظة.هذهوحتىالأولى،الإستيطان
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أولواشنطن""جورجبينالترابط والتشابكمنخيطاًأن هناكقلناماإذانغالي،ولا

الفضاءيكونأنعمدنالذلكوالرئيس الحالي "رونالد ترامب"،الأمريكيةالمتحدةللولاياترئيس

 ليومنا هذامفتوحًالهذه الدراسة،يالتاريخ

هو موضوع إسرائيل في بصدده،نحنالذيالموضوعكونفيالدراسةأهميةتكمن

فلسفية سابقة أصلت تاريخيًا أسس وأبعاد العلاقة الثنائية،بدراساتالفكر السياسي الأمريكي لم يحظَ

لمإلا أنهملولايات المتحدة وإسرائيل،العلاقة بين اعنوكتبوابحثواممنالعديدهناكأنصحيح

هذه العلاقة،عليهقامتالذيالأيديولوجي والفكريللأساسمتكاملًاتأصيلًايقدمواأنيحاولوا

إسرائيل وما حولها، إلىبالنظرةصلةما لهإزاء كلالأمريكيةالروايةتشكلتضوئهفيوالتي

إلى تهويد المسيحية البروتستانتية، كأساس ومدخل لفهم علمي كذلك محاولة فهم المسار التاريخي الذي قاد 

 صحيح للسياسة الأمريكية تجاه الصراع في الشرق الأوسط. 

، الإشارة إلى أن الدوافع الثقافية والأيديولوجية والدينية، هي التي لعبت تهدف هذه الدراسة

صراع  في الشرق الأوسط، وأن ولا زالت دورًا مهمًا في صياغة وتشكيل المواقف الأمريكية من ال

إسرائيل التي يرى فيها الكثيرين دولة عنصرية، هي في أذهان الأمريكيين مشروع آلهي لا يقبل الإدانة 

، لقد شكل الموروث الثقافي والبعد الأيديولوجي والدينيوفيما يتعلق بإشكالية الدراسةوالنقد. 

لطرحيقودالأمر الذيوهوه إسرائيل،تجاالامريكيةالسياسةطبيعةتحديدفيعامل مؤثر

معالم وأسس العلاقةالأيديولوجيالموروث الثقافي والبعدشكلكيفالتاليةالاشكالية

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أنوالتي تفرع منها مجموعة تساؤلات  هلالأمريكية الإسرائيلية؟

توصيفأنوالصدفة التاريخية؟، وهلصلحيةالحاجة الموليدةأنهاأممتوارثة،نزعةقائمة على

فيلماإنعكاسأنهاالأرض، أمعلىالواقعيةالتجربةلمعطياتهو تحصيل حاصلهذه العلاقات،

 والفكر الأمريكي؟.الضميرداخل
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ونموذج والسياسة،الدينبينالتاريخعبروحتميةعلاقة دائمةهناك   منهجية الدراسة

تنحى الدراسةمنهجيةجعلهذافإنالمتحدة،الولاياتتمثلهالذيلمجتمعواالسياسيذلك النظام

يمكن تحقيقهلاالأمريكي،السياسيوجود إسرائيل في الفكرتأثيرالتاريخي، فمعرفةالمنهجنحو

بالشأن الأمريكي يتعلقفيماخاصةوالدينالسياسةبينالعلاقةتاريخفيعميقاالغوصدونمن

 .بهذا الشأن ودور اليهود

كذلك لا يغيب المنهج البنيوي عن الموضوع  قيد الدراسة، فما تناوله "جلين فيشر" حول دور 

الثقافة في العلاقات الدولية، وبوجود صلة بين الثقافة، وطريقة نظر الناس إلى الأمور والتفكير في شؤون 

توجيهفيوالمعتقداتكارالأفدورفيوتبحثستناقشأن الدراسةيعني الذيالعالم، الأمر

تتبناها،التيوالآراءوتباين الإتجاهاتتنوعبسببوذلكالتحليلي،البعديغيبالسياسة، ولن

 الدولية.العلاقاتمجالالمتنوعة فيوالمدارسالمصتلفة،الفكريةالإتجاهاتبهاوتنادي

للوجود لتاريخيةاللأصولحقيقيوفهمتصورولبناءالتساؤلات،هذهكلعلىللإجابة

فكرهواجس تجاه اليهود إلىمجردمنلتتحولتطورها،ومراحلالإسرائيلي في الفكر الأمريكي،

 المحتويات التالية علىالدراسةراسصة، لذلك ستركزوقواعدمنطلقاتله
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 ةالمبحث الأول  الفكر السياسي الأمريكي  بدايات النشأة والأصول التاريخي

للدول، التاريخيالتكوينفيمسبوقةغيرظاهرةالأمريكيةالمتحدةالولاياتتمثل

إلى حيزتخرجولممحدد،جغرافينطاقفيتنشأفهي لموحتى في تكوين الأمم والجماعات البشرية،

صفقاتالسياسية التي تشكلت عبر الزمن ضمنالكياناتمنغيرهاحالهوكماالوجود،

رحممنولدتبل هىللبشر،طاردةجرداءقاحلةأرضعلىتنبتلموهية،دوليوتسويات

 .5الإعجابيخطفوعليهافيهاماكلبكروالثراء، قارةالغنى

الجديد ليس هبة، بل هو جائزة لوصولهم المبكر العالموقد اعتبر المهاجرين الأوائل، أن هذا

الخاص،والتي وصفوها بــ"أرض الميعاد" ملكهملهذه الأرض الأسطورة، لذلك فهم يروا بهذا العالم 

الهجرة لهذا العالم موجاتتنوعت. منذَ إكتشافها، فقد6الإلهيةالعنايةتفرضهواجبعنهالدفاعوأن

والحياةوالثراءالفرصةأحلامه معه باحثًا عنحملمنفهناك،وأسبابهادوافعهاوتعددتالجديد،

 الملكية والتعسف الطائفي، من قِبّل الحكوماتالدينيالإضطهادمناوهناك من فر هاربً،الجديدة

الجديدالعالمالىحكوماتهمالذين شحنتهموهناك منهم السجناءكانت تحكم أوروبا،المستبدة التي 

 .7مجانيةعملكقوة

ذات أنهميزهماأهمفريد،مجتمعإقامةمنهؤلاءتمكنحتىطويلوقتيمضِلم

على إنطوتعوامل مشتركة،بينهافيماجمعت،متعددةوثقافيةوقوميةعنصريةأصولمنأقليات

وتطورت التجربةنشأتالتأريخيةالخلفيةهذهومن،دائمةمستوطناتبناءفيوالنجاحالعملحتمية

 الدولة.مستوىالىالجديدةالأرضعلىالأمريكية
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 دينية للمجتمع الأمريكي أولًا  المرتكزات الفكرية والأيديولوجية وال

 ،السابع عشررنالقبدايةمنذالجديدةضرالأ استوطنواالذينالجدد، ونرالمهاج لحمَّ

بلدال فيوالعمل بها بيقهاطتبهدف،بهايؤمنونكانوا تيالالكالفينيةالبروتستاتينية الدينيةالعقيدة

قيمال زرعفيعليه نازعيُلاشأنلهايكونستيالالعقيدة وهير قيد التَشكُل، بكالتمعالمجوديدالج

 غةياصفيإنما الاجتماعي،الصعيدعلىيكيةرمالأ الشصصيةصياغةفيفقطليس،ةرؤثالمفكارالأو

للولايات المتحدة  الدوليةوالعلاقاتالخارجيةلسياسةلالسياسيالتفكيرومنهجيكيرمالأالعقل

 .8الأمريكية

أنَّ،الكالفينية البروتسرتاتينيةالدينيةالعقيدةىرت  المسيحية المرتكزات والأصول الدينية-

في  هلعمنتاجوهو،فيهاالانسانينقذالذي هويمانالإنَّأو،رللحاضا امتدادًهيالآخرة حياة

يقوده الذيوهوا،دائمًالانسانينقذالذيهويمانالإ نَّأاعتبارلىإالعقيدةهذهتذهبالدنيا، و

يمانهمإبيتميزونالذينولئكأُسيكون من نصيبالخلاصوأن هذا يئة،طخكلمنلاصالخالى

 9فقط بالِله

التطهيريين )البيوريتان(أولئكأراضي العالم الجديد، كانوا منإلىالمهاجرينيذكر أنَّ معظم

عام، فقدبشكلالأوروبيةالقارةوفيخاصة،بصورةإنجلترافيالدينيتعرضوا للإضطهادالذين

مذهبكلإستقلالبضرورةمن جماعات المتدينين الإنفصاليين، والذين يؤمنونكانت هذه الجماعات

رفضت وبدورهاالدينية،في شؤونهمالأنجيليكانيةللكنيسةتدخلأيورفضبتعاليمه،ديني

نفصاليينمعارضة الإعليهترتبالذيالأمروهوالمقترح،بهذاالسماحالأنجليكانيةالكنيسة

هؤلاء قررذلكأثرللإضطهاد الديني، علىعرضهممماتعسفية،سلطةإياهامعتبرينللكنيسة،
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الكلمةتكون فيهحكمإقامةعلىفيهالجديد، وقد تعهدواالعالمإلىالهجرةالإنفصاليون،

 .10ماساتشوستسمنجزءهيالتي"بليموث"مستعمرةبإنشاءوقامواللأغلبية،

تاريخ فيوبارزًاكبيًرادورًالهمأوكلقداللهبأنقناعة،البيوريتانيونلدىكانتوقد

التيالمباديء البروتستانتية،كانتفقدالحياة،فيالأساسيةوقاعدتهملدستورهم،وبالنسبةالعالم،

يضافالأعلى،إمامهم ومرشدهملجعلهوتدعوالمقدس،للكتابوالحرفيالكاملبالتطبيقتنادي

بضرورةوطالبواإسرائيل،فيحكومة اللهتصفوالتيالقديم،العهدفيالواردةالمباديءلذلك

قاعدتهم الأساسيةتشكلت، وقد11الحاضروقتناوالامم فيالشعوبعلىالإلهيةالمباديءهذهتطبيق

مهمإمايكونانوحده يجبالمقدسالكتاببأنالقائل،البروتستانتيالمبدأالحياة منفي

 .12الأعلىومرشدهم

 هذهتأخذنأو،هو المنتصرالخيروجعلر، الش محاربةمنلابدهنأويرى "البيروتنيون"

ووضعه،خلاصهجللأفيهكامنرشكل من،بكامله المجتمعاطهر منهليت،الشموليعدهابُالعملية

قارةيجادإمنلابدور،رشوبلاشوائب بلاالقارةتغدُوعندما، والصوابالفضيلةطريق  على

ح، المسيندجُهمطهارالأنن. إيرالآخن وتمدي  اللهكلامونقل،جديدةحدودالىوالمضي ىرخأ

علىالقداسة تضفيالمنيروبهذا،وهكذا،العالممقاييسوفق اطيةرالديمقدجُن هميكيونوالأمر

الحياةعماقأفيراسصةتان" ومعتقداتهم فكر "البيورنإف،وبالتاليا، دينيًامسوغًالثقافيةمبرياليةالإ

،قعمينحوِعلىالمجتمع تدفعالتي فهيالجمعي،الشعورفيأي،الأمريكي المجتمع يعيشهاتي الاليومية

بالشصصيةالصلةق وثياجزءً صبحتأهانَّلأ،هذايومناحتىبفاعليةوتعمل قائمةتزاللاوهي

 .13المتبعة ستهاسياوطبيعة،حياتها ونمط،يكيةرمالأ
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 الذيالتفكيرمنهجعلىرمؤشوبالتأمل، ةرجديملاحظةوهذا يعطينا دلالة لا لُبس فيها و

الدينية حروالنَّوأر،الحاضوقتناوحتى،النشأة منذيكيرمالأالسياسيالسلوكولا زال  حكمَ

بهتعصدتزالوماولى،الأنشأتهمنذالعالم الجديد سادتتيالهييمانالإمنالنوعبهذاالمفعمة

 .الوطنخارجبغيره علاقاتهفي

ماغمربالفيه  الحكمومؤسساتالسياسيةفلسفته ورائهومن،يكيرمالأفالشعب

الدينيلمذهبهمالدعوةفيانشاطً كثرالأ همالدولة،عنالدينوفصل  العقيدةيةرحمن يدعون

همالجدد،بالمحافظين يسمونمنوأ،المحافظاليمينعلولالمصتلفة، المسيحية المذاهببينحتىالسائد

  14يكيةرمالأوالسياسيةجتماعيةالإالدينيةالحياةفي  ةرالظاههذهصحةعلىدليلخير

وماالأمریكي،المجتمعفيالمتعددةوأصولهالمصتلفة بمصادرهالدیني،للبعدمن هنا، كان

جدلیةظلفيوالخارجیة،منهاالداخلیةلسیاسة الأمریكیة،اعلىواسعًاتأثیرًاتیارات،منأفرزه

الدینیةالسیاسیة، ومكوناتهاالثقافةطبیعةتحكمهاالخارجیة،فالسیاسةالسیاستین،بینالعلاقة

القیادةطبیعةبجانبالمجتمع،فيوالمؤثرةالسائدة،الفكریةالتیاراتطبیعةوكذلكوالقیمیة،

إطارهامنالمعتقدات،وتلكالقیمهذهنقلنحووسعیهاومعتقدات،قیممنتتبناه وماالسیاسیة،

بمعزلوتوحیدها،الدولةاستقلالالأمریكیة، منذالسیاسةتكنولمالفعلي،الواقعإلىالفكرى

توجهاتها، وأهدافهامختلففيومراعاتهاأداة،أمكانتمرجعیاًإطاراًالأبعاد،هذهبمثلالتأثرعن

أنها "أمةكوربت"،وجولیامایكلیرىالمتحدة،للولایاتوصفهماففي وأدواتهایاها،وقضا

لاالضرائبوأموالرسمیة،كنیسةتوجدلامعظمهم"، حیثفىمتدینونأناسیسكنهاعلمانیة"،

أو اللادینیین،أنواعها،بكلالدینیةالانتماءاتذوووالناسالدینیة،المنظماتلدعمتذهب

تصوراتیحملونأناسكتبهاللأمةالمؤسِسةوأنَّ الوثائقالعامة،المناصبإلىالوصولیعونیستط

العاموالتعلیمالعامة،المدارسفىیدرسلالكنتعلمه،وأن الدین یمكنمختلفة،دینیة
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 ثمة، ، لذلك15علمانیةأكثرهمرجال الأعمال،وصفوةوالأكادیمیون،والإعلامیون،والصفوة،علمانیًا،

أنَّ لىإتذهبرؤسائه،مستوىعلىاوخصوصً يكي،رمالأالمجتمعفيسائدةوقناعةراسخاعتقاد

فائقةبعنايةاختارهالذياللهشعب  هوالجديدشعبهانأوب،رالاختيارمنهيالجديدة الدولة

فياكزيًرم اوقعًم" قد احتلتلهيةالإةطالخ، وهو ما يعني أن مفهوم "16للكونةرمدب لهيةإةطخضمن

 بأعمالهمتتحكملهيةالإالعنايةيدبأن،الاعتقادورسخ، ولالأهوريطالالمجتمعوسلوكمعتقدات

تنموحیثدینیة،هيالمقابل، وفيالكونهذا فيحداثوالأمورالأبجميعتتحكمكماومصيرهم

ویجتذب العدیدفیها،العالمیةتالدیاناجمیعأتباعویعیشمرتفعة،بوتیرةالعبادة،وأماكنالكنائس،

قائمةفىالدینیةالموضوعاتذاتالكتبوتظهرإلیها،للتحولالأمریكیینالأدیانهذهمن

أوقاتفىخاصةلدعمها،بهمالخاصةالإیمانجماعاتإلىفى الالتفاتالناسویستمرمبیعًا،الأكثر

الدراسة،أماكنفىبالكنیسةلمتعلقةالمنظمات اوتزدهرالمهمة،الحیاةومناسباتالأزمات،

وتكشف كثير من المواقعالمشاهدین،منكبیرةاعدادًابالدینالمتعلقةالتلیفزیونیةالبرامجوتجتذب

الدینیةالمنظماتأصبحتكماللدین،المصصصةالمواقعمنهائلةتولیفةعنالإلكترونیة النقاب

 .17الماضیةالعقودخلالالأمریكیةاسةالسیفىفاعلیةوالأصولیة، أكثرالمحافظة

" للكونلهيةالإةطالخ"و" ألهيةالإرادةالإ" مفهومعلىتكزةرالمةرالفكهذهان

وحتى نشأتهمنذالأمريكي،للمجتمعالدينيالثقافي يرالفكالبناءصياغةفيكبيرشأنلهاسيكون

الخارجيالسياسي السلوكوتوجيهسميةرالالسياسةعلىحواض تأثيرولهسيكونكمار،الحاضوقتنا

، لقد شكلت مرحلة عصر التنوير في بدايات القرن الخارجيالعالمنحوالأمريكية المتحدةللولايات

الثامن عشر أحد أهم المنطلقات الفكرية لصياغة الفكر السياسي الأمريكي، وقد عبر عن فكر هذه 

ـ"فرانكلين" من القائمين على الاستقلال، وقد  (، وكان-المرحلة "بنيامين فرانكلين" )
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أعلن أن كل الإنسان يستطيع أن يصنع  مصيره بنفسه، وأن الأمريكيين لا يحنون رقابهم لأحد حتى ولو 

 ، كان له موقف من اليهود، حيث كان يشبههم بدودة الخشب التي تنصر المؤسسات الديمقراطية. 18كان الملك

ي دعا هو أيضًا لمحاربة الاستعمار البريطاني، والبحث عن إعلان بينما "توماس جيفرسون" الذ

الاستقلال، كذلك كان "جون لوك" مصدر التفكير السياسي الذي ساد في الولايات المتحدة في تلك الفترة، 

، 19وكان لنظريته حول الدولة الأثر الكبير على مواقف "فرانكلين" و"جيفرسون" من إعلان الاستقلال

"جيفرسون" حق الناس بامتلاك بعض الحقوق التي لا يمكن التصلي عنها، كالحق بالعيش  ومن منطلقات

والحرية، والبحث عن السعادة، وأنه من حق الناس أن يثوروا إذا قصرت الحكومة في المحافظة على هذه 

 .21، وقد أهتم أيضاً بمسألة العلاقة السلمية بين الكنيسة والدولة20الحقوق

كل أفكاره ومعتقداته في كتابه "مذكرات عن فرجينيا"، والذي نُشر  وقد قدم "جيقرسون"

، كذلك من أبرز الشصصيات الأمريكية التي مثلت الفكر السياسي الأمريكي 22(في باريس عام )

الكسندر "هاملتون" الذي كات يخشى من الفوضى وتفكك المجتمع أكثر من خشيته من الاستبداد، وقد 

 . 23التنفيذية هي خير محك يمكن من خلاله التعرف على الحكومة الصالحة أعتقد أن قوة السلطة

الله،لانجاز تمجيدهو،يكيرمالأالشعب"، أن يورستن دانيال"يكيرمالأالمؤرخويرى 

، وان بناء مجتمع جديد وأصيل هو اللهقبلمنضرالأعلى الموعوددوسرالف هييكارمأنأو

الشعبمنالمستقيمط الصراعلىسيرهمنايقينًركثأشعبكني ولمتجسيد لإرادة الله، وأنه 

فقد"مستوغونليام"و الكاتبما، أللهاعدوًيعد،له خصموكلالله، شعبهوالذييكيرمالأ

مماثلةهرفكوهناك، الله قبلمنبعناية مواطنيهااختيارىرجأُمةً كاأمري ن، أ عامكتب

اجديدًامجتمعًرستبتكالعالمية ةرالثون  إفيهايقول،عام "سوليفان جونسون"عنهاحأفص

الدينيالمؤرخيذهب، ويكيينرمالأ جانب لىف إيقالذياللهمنربأمالمتحدةالولايات فيسيولد
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مةالُأمنشعبهمن المؤمنينلىإرهوامأصدرأاللهانلى" إماذركوتون" يكيةرمالأمةللأ

حملهوالوحيدهدفهموكان، الجديدالعالملىإالهجرة جماعبالإ نرقرويوجعلهم،نكليزيةالإ

مخبأةيكارأمحفظقداللهإن  ،"تشيسترويليم" يكيمرالأالمؤرخويقول 24الله قضاءتنفيذمسؤولية

كوسيلةإلا يعملونيكونوا لم"جينيارف"فيالصغيرةالمستوطنةانشئواالذين نأو،ذهنهفيلهدف

تيالللكونتهطخقتحقياتماملىإ سعيهمفيمهمتهملاكمقرر أاللهنأووتدبيره، اللهارادةلتنفيذ

 .25نحوها كلهالتاريخيوجه

يكان،رمالأؤساءروالمستوىعلىرمبك وقتمنذتبينهاتموالمعتقداتفكارالأهذه

 شعبمنما" بالقوللهيةالأوالعنايةلهيالأ التدخلةرفكحوض"نطواشنجورج"ولالأ ئيسالرف

س، النامورأتقودتيال،الخفيةاليدوعبادة،اللهر شكلىإالمتحدةالولاياتشعبمنركثأمدعو

. لهيالإ التدخلةبسمموسومةتبدوالوطنيستقلالالأريق طعلىندمويتقجعلتهمةطوخفكل

ن المصص: لتحقيق سعادة ، أن الولايات المتحدة هي المكا-فيما رأى الرئيس "جون آدمز 

تي تنزاح نحوها والالجنس البشري، وأن أمريكيا هي المكان المحظوظ والأرض المحمية بالعناية الألهية، 

بنيامين" ئيسرالويذهب،بكاملهاالأرضريرتحنحوأي العالمية، نحوانتقاليةحلةرموهي،الحضارة

المتحدة  الولاياتن، وأابدًأشيءٌيزعزعهالنةبأيديولوجي معززةأمريكيا نأاعتبارلى" إانكلينرف

تيالالقاعدةهذهعن" بنالإبوش"جورج ئيسرالجريخلاحديثًا، و، عالميلمجتمعمولدةستكون

لهذهارئيسًيكون نأللمراءيمكنلاقال  "عندماالمتحدةالولايات ؤساءورمنسلافهأوضعها

 .26اللهمر ولأالخاضعةالوحيدةة مالُأاننأ،قناعةأن يكون على دونمنالبلاد

أمريكيا نأجماعهناك إ ،عامالأمريكية الدولةتأسيسوبعدقبلوهكذا،

طريقللشدةرالمتكوننأ لاإهانيمكلاوإنه، ب،رالاختارهالذيهي الإنموذجاطية،ريمقالد

منثمالمؤسسون، الآباءلدى وقد ترسخ،الكونأمملموكبوالقائدةوهي  عليه،السيريجبالذي
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لا مورالأ نأالعصور،كلفيوالعلميةوالدينيةوالثقافية  يةروالفكالسياسيةالنصببعدهم

  27الاعتقادلهذاةرمغايتكوننأيمكن لها

والسياسيالدينيابينطالخ فيكبيرةمساحةتحتلااللهطاعةفيواحدةمةأُتعبيرنإ

الولاءقسم فنشيدف،مكثنحووعلى(،الـــ)نرالقفمنتص منذالأمريكية ةالمتحدالولاياتفي

ؤساءروالجميعيلقيهاتيوال،ئاسةرالمنصب لاستلامالمعدةالسياسيةبطوالُخيكي،رمالأ

بهاطحاأتيالكاتهروب اللهفضلرذكعلىتقليدي،وبشكلجميعهم،صوارحالذين  مريكيين،الأ

، بل إن الأمر تجاوز ذلك، لهيالإالتدبير تصميممنجزءهماجمهوريةا كأُمة كنهأويكية،رمالأمةالُأ

تأثیرأنالقول،یمكنهنا(. ومنمن خلال كتابة عبارة "نؤمن بالله" )

والكاثولیكیة على بلورة وتشكيل الفكر السياسي الأمريكي المسیحیة البروتستانتیة،الأصول

سعتوالتيالعالم،فيلمكانتهافي رؤیتهافقطینعكسلمالأمریكیة،الخارجیةالسیاسةوعلى

بالموقف منیتعلقفیماسواءالخارجیة،توجهاتهاعلىأیضاًولكنرسالیة،كأمةترسیصها،إلى

دولتهم،تأسیسعندحرص الأمریكیینورغمأنهكماالأخرى،الدولیةالأطرافأوإسرائیل،

عاملًا مهماًشكلتمنهم،الكثیرینجذورفإنالأوربیة،التأثیراتعنالتمیزوالخصوصیةعلى

المشترك،المسیحيللتراثاستنادًاوالأوروبیة،الأمریكیةالسیاساتبینالتوافقمننوعخلقفي

 .والكاثولیكيبعنصریه البروتستانتي

المتحدة، بنشأة تكوين یاتالولاوتَهّودتدینارتبطالمرتكزات والأصول الدينية اليهودية  -

هيالمتحدةالولایاتاعتبرواالأوائل من اليهود والبروتستانت،فالمهاجرونالمجتمع الأمريكي،

ظلممنفرواحینالقدماء،أنفسهم  بالعبرانیینوشبهوا"كنعان الجدیدة"،أوالجدیدة"،"أورشلیم

إلىالجدیدالعالمتحویلوأصبحالجدیدةأرض المیعادعنبحثًاالأول""جیمسالإنجلیزىالملك

  الأوائلالبروتستانتالمستوطنینمشروعأساسهوجدیدة،إسرائیل
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الیهودیة"،منه، ـبـــ"المسیحیةالأكبرالجانبفىارتبطالأمریكیة،المسیحیةتهویدأنغیر

بعدمهمًادورًاولعبتأوروبا،فىوالنهضة فترة الإصلاحفىوتصاعداًشهدت ظهوراًالتى

السادسالقرنبدایةالمسیحیة، ومعإلىالمتحولینالیهودخلالمنلأسبانیاالمسیحىالاسترداد

دانیال "العهدلسفرجدیدةبتفسیراتالألفیة"،"فكرانتشارإلىالیهودیةالمسیحیةتأثیرأدىعشر،

التىالتاریخلنهایةالربطةخفىدورللیهودوأصبحالجدید"،یوحنا "العهدورؤیاالقدیم"،

الیهودیة،للمسیحیةالكبرىالانطلاقةالمسیح، ولكنمجيءقبلإلى فلسطینالیهودعودةتتضمن

للیهود، الاعتبارأعادتوالتيعشر،السادسالقرنفىالبروتستانتىالإصلاحبحركةارتبطت

إلىالمسیحیةتهویدستانتى، ووصلالبروتللاعتقادالأعلىالمرجعالیهودىالقدیمالعهدوأصبح

القدیم،العهدإجلالفىالبیوریتانیونغالىإذعشر،السابعالقرنفىالثورة البیوریتانیةمعذروته

عنالیهودیةبالعاداتواستعاضواللبلاد،التوراة دستوراتعلنبأنالبریطانیة،الحكومةوطالبوا

وصلالمقدس، وعندماالكتابوتلاوة الصلاةفىةبالعبرییلهجكانبعضهمإنبلالمسیحیة،

إسرائیل، تسیطرومملكةالمیعادوأرضالمصتارالشعبأساطیركانتالجدید،العالمإلىهؤلاء

وقد ظلت التوراة،قص:منأسماءأبنائهمعلىویطلقونالعبریةباللغةیصلونوكانواعلیهم،

، وكان "عزرا ستايلس" رئيس جامعة ييل، لا يبدأ العبرية تُعلم في جامعة هارفارد حتى عام 

أول، وكان28أفتتاح خطاباته  إلا بعبارات واقتباسات عبرية، وقارنوا بين محنهم ومحن موسى عليه السلام

 . 29داوود"كتاب "مزامیرهوالولایات المتحدة،فىطبعوهكتاب

جانبًایشكلفلسطینفىدىالیهوبالبعثالاعتقادأصبحعشر،الثامنالقرنحلولومع

الألفي"،العصروالمنتظر"،أساطیر"المسیحالأمریكى، واحتلتالبروتستانتىاللاهوتمنمهمًا

،30الأمریكيالدینىالتراثفىمكانًا بارزاًالواضح"،و"القدرالتل"،فوقوالطهوریة، و"مدینة

هذهتفرزهلماكاملًاتجلیًاتكونتكادالآخرین،تجاهمواقفهافىالأمریكیةالسیاسةوأصبحت
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لظلالهاومتراكمة، ونتیجةطویلةممارساتعبرهذه الأساطیرساهمتوقدأدبیات،منالأساطیر

إلى العالمتقسمالتىالنمطیةالصورةتكوینكبیرة فىبدرجةالإمبریالیة،ودوافعهاالعنصریة

 . 31"طیبین" و "أشرار"

المصتلفة،ودیاناتهمبعقائدهمالمهاجرون،غرسهاالتىولهذه الأصأهمیةعلىوتأكیداً

-كتب "هيرمان ميلفل" الأمریكیة،التوجهات والسیاساتمجملعلىزالتوماأثرتوالتى،

، والذي كان يُعد من أعظم الكتاب الأمريكيين في حينه، " نحن الأمريكيين الشعب المصتار 

، لقد أسرت إسرائيل خيال أعضاء 32تابوت العهد لحريات العالموإسرائيل هذا الزمان، إننا نحمل 

، حيث أقترح "بنجامين فرانكلين" أن يتضمن ختم الاتحاد الأمريكي صورة الكونغرس سنة 

موسى عليه السلام  رافعاً عصاه وهي تشطر البحر الأحمر، أما "توماس جيفرسون" فقد أقترح صورة لبني 

لبرية، أما "جون آدمز" فقد رأى في العبرانيين أنهم أكثر من قدموا للحضارة إسرائيل وهم يكافحون في ا

البشرية، بل أنهم قدموا أكثر من أي أُمة أُخرى، وهذا يعيد إلى الأذهان موقف "نابليون" أثناء حصاره 

مة بين ، حين قال  أيها الإسرائيليون قوموا، فقد حانت اللحظة للمطالبة بوجودكم كأُلـــ"عكا" سنة 

. أما ثقافياً وحضارياً، فقد أخذ المفكرون والمثقفون الغربيون، يصفون الحضارة الغربية، بانها 33الُأمم

حضارة يهودية مسيحية، وبهذا الصدد يقول "ونستون تشرشل" إننا مدينون لليهود بنظام الأخلاق الخاص 

 .34فهذه هي عقيدة حضارتنا الراهنة بالمسيحية، وسيظل هذا النظام أثمن ما تملكه البشرية دون منازع،

 الأصول الفلسفية للفكر السياسي الأمريكي -

عند الحديث والإستفاضة في كيفية تشكيل الفكر السياسي الأمريكي، لا يمكن استبعاد 

دور الفلسفة السياسية في بلورة هذا الفكر وتكوينه، خصوصاً، وأن ظهور وتشكُل الولايات المتحدة، 

ات عصر النهضة والتنوير التي بدأت تجتاح أوروبا، وهو العصر الذي ظهر فيه أهم الفلاسفة   قد بدأ مع بداي
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والتي  جان جاك روسو، فولتير، مونتيسكيو، غوته، شيلر، كوندورسيه، هردر، هولباك،.... وآخرين،

رية أساس بناء تناولت معظم أفكارهم  أن العلم والتنوير هو أساس بناء المجتمعات الديمقراطية، و أن الح

 المجتمعات الحية. 

يُذكر أن كثير من الأفكار والتوجهات التي حملها البيوريتان والمهاجرين وطائفة المبشرين، 

شكلت بدايات نشوء وصياغة الفكر السياسي الأمريكي من منظور فلسفي، بينما تبلورت أبرز ملامح 

، لقد 35كية المتعلقة بالقيم والمعرفة والأخلاقالفلسفة الأمريكية ظاهرة من خلال تجلي النظريات الأمري

احتضنت الفلسفة الأمريكية العديد من المدارس الفلسفية التي آترث في رسم سياساتها، حيث أنها 

أستضافت كل الفلاسفة الجدد والمعاصرين الذين أسسوا مذاهب خاصة، أو طورا النظريات الفلسفية 

كان لهم حضوراً وتأثيراً على الفكر السياسي الأمريكي، وقد وكان من أهم الفلاسفة الذين  ،36القائمة

أورث فكرًا واتجاهاً ما زال قائمًا، هو الفيلسوف الألماني "ليو شتراوس" الأب الروحي لما يُعرف 

 .37بالمحافظين الجدد

وقد حاول مؤسسي الفكر السياسي الامريكي وصانعي الدستور، أن يجعلوا الفكر 

بط الدين والفلسفة معاً، حيث تعمدت الأيديولوجيا الأمريكية إلى مزج الممارسة الامريكي منضبطاً بضا

السياسية مع الموقف الديني والأخلاقي، ففي أعماق الوعي الأمريكي نتلمس وجود فكرة أن الله قد 

، وهو ما يجعلنا نستصل: مما سبق أن جُل 38أختار أمريكيا من أجل الخير والحق والحقيقة في الوجود

سفة السياسة في أمريكا ومفكريها الأيديولوجيين، حاولوا جهد إمكانهم، أن يؤسسوا لسياسة قائمة فلا

على المزج بين ما هو فلسفي وما هو ديني عقائدي، وأنَّ ما يؤكد ذلك، هو وجود مدرسة المحافظين الجدد، 

ارس الفلسفية، التي مارست والتي تعتبر أقرب المدارس السياسية إلى الأيديولوجيا الدينية، وهي من المد

العمل السياسي فعليًا خلال فترة الرئيس "ريغان" في ثمانينات القرن الماضي، وفترة الرئيس "بوش الإبن" مع 

 (.بدايات القرن الـــ)
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 ثانياً  الأصول المسيحية الصهيونية )لليمين الديني( 

هناك تداخلًا في عالمهما، فالقيم  على الرغم من أن السياسة والدين ليسا على نفس الخط، إلا أن

التي يعلمها دينٌ ما، قد تصبح هي القيم المحددة رسمياً داخل النظام السياسي، وقد تحاول الجماعات الدينية 

إستصدام سلطة الدولة لفرض قيمهم الدينية، فالقيم التي ينشئها النظام أو يؤيدها النظام السياسي، قد 

 . 39تتصللها آراءٌ دينية

نجد أن تأثير الدين موجود منذ البداية الأولى لتكوين المجتمع الأمريكي، حيث تعود نشأة لذا 

(، اليمين الديني إلى البدايات الأولى كما أسلفنا سابقاً على أيد المهاجرين البروتستانت في القرن الــ)

ن جزءاً من تكوينه فالهؤلاء المهاجرين والذين شكلوا اللبنة الأولى للمجتمع الأمريكي، كان الدي

الأيديولوجي، وقد تمت إضافة فقرة في الدستور الأمريكي نصت على الحق في حرية التعبير الديني لكل 

الأديان، ونشأ عن ذلك سيطرة التيار المسيحي من خلال ما يسمى بالأصولية البروتستانتية المتشددة، والتي 

، وفي الوقت التي كانت فيه 40كله والمعمورة  قاطبة أَصلّت لفكرة أن هذا التمييز لابد، أن يسود العالم

المسيحية هي الديانة الأولى، اعتبر المذهب الرئيس هو البروتستاتينة، والدي ينقسم إلى معسكرين 

بارزين  معسكر الحداثيين ومعسكر الأصوليين، وتركز الأصول المسيحية على التفسير الحرفي للتوراة 

خبرة المرء الشصصية في الإهتداء أو التجدد والحاجة إلى نشر كلمة الله أو  والحضور الحي للمسيح، واهمية

التبشير، والأصوليون المسيحيون يؤمنون أن التوراة توفر أجوبة واضحة وصريحة وقاطعة لجميع المشكلات 

محطة إذاعية  . وينتشر في الولايات المتحدة حوالي 41الإنسانية، وأنها صالحة لكل زمان ومكان

الذينالإنجيليينمنالساحقةألف قسيس، غالبيتهم محطة تلفزيونية، يعمل فيها أكثر من  ينية، د

 .42البشربنيخلاصأجلمن لنعمهوتجسيدًاتجليًا إلهيًاإسرائيليعتبرون
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وقد دعم انتشار وتوسع التيار المسيحي الأصولي البروتستانتي، تحالفه مع اللوبي اليهودي، الذي 

رف بإجادته لعمليات التنظيم من خلال الهيئات والجمعيات والمؤسسات المدنية، وهو ما نتج عنه ظهور عُ

تيار قوي ومهم داخل المذهب البروتستانتي، عُرف باسم " الصهيونية المسيحية الأصولية". فمن المعلوم، أن 

منسلسلةتوزيعتمعندماالعشرين،القرنبواكيرفيبدأتالأمريكية،الأصوليةالحركة

الله،منموحىباعتباره،المقدس"الكتابالمسيحيونيقبلأنطلبت"الأصول"الكتيبات بعنوان

 .43الخطأمنالباطل، ومعصوماًيأتيهلا

وأقوىأكبريشكلوصارالتيار الصهيوني،وتنامىصعدالماضي،القرنثمانيناتوفي

السياسةأشعلتالتيالشرارةوتمثلتسياسي الأمريكي،الالمسرحعلىلإسرائيلمؤيدةمتناميةقوة

خلالأعلنإذ،عامللرئاسة الأمريكية"كارتر"بانتصابأمريكافيالمنظمةالإنجيلية

فيهذه العبارة،ساهمتحيثجديد كمسيحي،منولدإنجيليًا،مسيحيًاكانأنهحملته الانتصابية،

انتصابه ودفعجديد،منمولودينأيضًاأنفسهماعتبرواالذينناخبينالمنقوياًدعماً"كارتر"تلقي

و"ريغان"بإعلان "فورد"هذا، وتأكد44الإنجيليينبعام،عامتسميةإلىنيوزويك""مجلة

 . 45الحركةنضجعنإعلانبمثابةهذاوكانكمسيحيين،مولدهمبإعادةو"أندرسون"،

ألقى،للعام السنويالسياسيمؤتمرهاونيةالصهيأيباك"منظمةعقدتوعندما

يتغير لاالذيالحيويتأييدهأسبابمنفيها، إنقالالمؤتمرأمامالسناتور "أيدوار ووجر"، كلمة له

إسرائيل منذأصدقاءأفضلمنهمالإنجيليين،وبخاصةالمسيحيينالمسيحي، وأندينههولإسرائيل،

أكرمنا اليهودأنناالسنين،عبرأمريكافيالبركةأسبابوأضاف  أن،عام الجديدةولادتها

لأننافيناوبوركبانتظام،إسرائيلعندافعنالأننافينا؛وبوركالبلاد،هذهإلىلجئواالذين

فالويل" في كتاب له بعنوان "جيري فالويل واليهود"، ، من جانبه جسد "جيري46الأرضفياعترفنا بحقها

مكانالآنتحتلإسرائيلإنقال،حينالأصولية والصهيونية،المسيحيةبينتناميةالمالصلة
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بسيطرةوليقدوالمسلمين(،الوثنيين ) يقصد العربعهدالمقدس،  وأنالكتابنبوءاتفيالصدارة

،عامفيإسرائيلدولةإنشاءمعجزةبأن، وعامفيالمقدسةالأرضعلىاليهود

العهدفيمرارًاوعدالإلهنٕ  وامعنى،منالكلمةتحملهمابكلالعناية الإلهيةلبفضكان

إسرائيلأرضبهاوأعنيإبراهيم،وعدهاالتيالأرضاليهودي فيالشعبسيجمعبأنهالقديم،

إبراهيمإلهأنعلىثابتلدليلدولة إسرائيلإنشاءوأنبوعده،الإلهأوفىولقدالآن،

بوسعالتاريخ، وأنه لا يعتقد أنمحورإسرائيلدولةوستبقىكريم،حيوبويعقسحاقٕ  وا

الشعوبمعوأن الرب يتعاملالوجود،عالمفيوتبقىإسرائيل،لشعبظهرهاتديرأنأمريكا،

المسيحيينبلسانالمتحدثينأشهرمنفالويلكانذإ  وا. 47الشعب اليهوديمعتتعاملمابقدر

منالكثيرهناكأمريكي، فإنمليون(من )إلى أكثرتعدادهمليصالذينالمحافظين،

الصلةمنظارمنالأقلالشرق الأوسط، علىإلىينظرونأمريكا،فيالبروتستانتالمسيحيين

التعاليمتفسيرفيلها دورًأ بارزًاينسبونإذلاهوتيًاً؛عملًالهاتأييدهمفيويرونبإسرائيل،الدينية

تحقيقهولأن وجودهاالمسيحي؛التأييدتستحقإسرائيلأنجهة،منيعتقدونمفهالمسيحية،

من العهدبفقراتالاستشهادمنويكثرونالمقدس،الكتابصدقعلىودليلالتوارة،لنبوءات

اليهود بأنلاعتقادهمثانية؛جهةمنإسرائيلمسيحيينعدةويدعمالرأي،هذاعندفاعاًالقديم

هيإسرائيلإنالقول إلىبعضهمويذهبمختارًا، بلشعبًاًالتوراة،زمنكانوااكمزالوا ما

القدس،عنيدافعأنبعظمتهاللهأقسموقدالله،منخال:بأمرتكونتالوحيدة التيالأمة

الأممتلكفإنعنها،يدافعالذيوهوإسرائيل،أنشأالذيهواللهكانإذامدينته المقدسة، وأنه

"جيمأمثالأمريكا،فيالبروتستانتالدينرجالمنكثير. ويعلن48تقاتل اللهإنماتقاتلهاالتي

عنالتلفزيون،ومحطاتالإذاعاتخلالمنوغيرهم،و"جيمى سواجارت"كوبلان"بيكر" و"كينت

ائيلإسرتأييدبضرورةالمقدس، ويعتقد الأصوليونفي الكتاباستنادًا لما وردلإسرائيل،تأييدهم
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معارضةليستهيكانت،أيًاللمطالب الصهيونيةمعارضةأيأنعلى اعتبارالأبد،الحديثة إلى

 . 49نفسهالربضدهيبلإسرائيل،لدولة

صاحببإسرائيل، وهوعلاقاتهيخ:فيماإعلاناًالأصوليينأكثرمنإيفانز""مايكويعتبر

الأميركيويناشد دومًا الشعبللبقاء"، ميركاأمفتاح إسرائيلشهيرمرئياستعراضيبرنامج

بوضوحأمرهالربلأنلإسرائيل،إعلان البركةبتوقيعوذلكلأميركا،صديقأفضللتأييدالتقدم

فيها،نفسهويصفالعبرية،باللغةبرامجهبشأنإعلاناتهبإسرائيل، وينشرالخاصالبرنامجهذابإنتاج

جماعاتمنالعديدالأصوليةالمسيحيةالحركةشكلت. وقد50إسرائيلعشاقرئيس جماعةبأنه

ريغان"، ويوجد أكثر من عهدفيالمحافظاليمينحركةفيأُخرىجماعاتوتعاونت معالضغط،

 ومن أهمها ،51منظمة من المنظمات المسيحية الصهيونية 

، وهي تضم أكثر "، تأسست عام "الأيباك نة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيليةلج

السياسة التأثير على هي من اللوبيات الأكثر فعالية، وهي قوة رئيسية في منظمة يهودية،  من 

، وهي تعمل على توفير كل أشكال الدعم لإسرائيل، من دعم مالي الأمريكية في الشرق الأوسط

ل ويتفهم مبررات واقتصادي، إلى دعم سياسي، والعمل دوماً على خلق جيل أمريكي يدعم إسرائي

 .52وجودها

الموقفتعزيز، بهدف١٩٧٥سنة  منظمة، تأسستإسرائيلأجلمنالمتحدونالمسيحيون

أطماعهاودعمالإسرائيلية،لتأييد الحكومةشهريةإخباريةنشراتبإصدارالمسيحيالصهيوني

 53الدينيةااحتفالاتهفيوالمشاركةإلى إسرائيلالرحلاتتنظيمإلىبالإضافةالتوسعية،
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إلىبهدف دعوة الولايات المتحدة،١٩٧٩سبتمبرأيلولفي  تأسستالدينيةالمستديرةالمائدة

ويشكلالتوراة،طبقاً لتعاليمالقدسإلىسفارتهانقلوإلىإسرائيل،معالإستراتيجيالتعاون

 شاطها.ونالمنظمةمحور منشوراتالموحدةوعاصمتهاوأمنهاإسرائيلدعمعنالحديث

جماعاتعدة، بائتلاف١٩٨٠سنةأُنشىء إسرائيل أجلمنالوطنيةالمسيحيةالقيادةمؤتمر

داخلإسرائيلدعمأجلمنجبهة موحدةلتطويريهودية،غيرصهيونيةوقياداتومنظمات

 .54أميركا

إسرائيل عام قرار حكومةبعد  تأسستالقدسالدوليةالمسيحيةالسفارة

إسرائيل،أجلمنالصلواتبإقامةصهيونيًا،برنامًجا ، وتقوم بتنفذأبديةعاصمةالقدسباعتبار

النشرأجهزةمنشبكةوأنشأت

والمسيرات، وعقدتالتظاهراتنظمتكمالإسرائيل،المؤيدةسياساتهالنشروالمعلومات

بتسويققيامهاإلىضافةبالإإلى إسرائيل،السياسيةالرحلاتونظمتالعرائض،وقدمتالمؤتمرات،

 55أميركافيأعضائهاوبينالكنائس المسيحية،بينالإسرائيليةوالمنتوجاتالسندات

فيالمعبدإنشاءعلىجل عملها، وتركز  تأسست في عام 56المعبدجبلمؤسسة

معتجفهيولذلكللمسيح،الثانيةالعودةتسبقالتيالإشاراتآخرمنباعتباره واحدةالقدس،

 هدمهإلىأنصارهاوتدفعالمسجد الأقصى،مكانالمعبدلإقامةالضغوطالأموال وتمارس

إسرائيلنفسها لخدمة  وهي منظمة كرستإسرائيلأجلمنالأميركيالمسيحيالمصرف

فرصوتوفيرالمستعمرات،العربية، وبناءالأراضيشراءوخصوصاًوالتوسعيةالتهويديةوسياساتها

 أميركا.فيللإسرائيليينالمتقدمالعسكريالتدريب
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، على أيدي "جوليا بندغراست" وهي ، تأسست عام مؤسسة الخدمات الكهونية

ألف مسيحية، وتهدف  مسيحية أنجيلية، تقول أنها تلقت أوامر إلهية للوقوف مع إسرائيل، وتضم أكثر من 

ن يسعون للعمل على رفض فكرة حل الدولتين، هذه المؤسسة لتمويل حملات المرشحين الإنجيليين والذي

 .57وجمع الأموال للمستوطنات

، على أيد المحامي "سيباك"، تأسست عام  لجنة العمل المسيحي الداعمة لإسرائيل

( ملايين عضو، وهي اللوبي الوحيد الذي يستطيع التدخل في "ريتشارد هليمان"، وهي تضم أكثر من )

صادرة عن الكونغرس، وتعمل على تقديم الدعم لإسرائيل، والدفاع عن مدى دستورية القوانين ال

 .58إجراءاتها ضد الفلسطينيين

 المحافظون الجدد وعلاقتهم بإسرائيل 

اشتهر مصطلح المحافظون الجدد بظهور المقالة والكتاب اللذان نشرا  تحت عنوان "نهاية 

-ور "فرانسيس فوكوياما" خلال الفترة )في مجلة المصلحة القومية الأمريكية للبروفيس 59التاريخ"

.) 

الجمهوريالحزبتميز، فعبر تاريخهالمحافظ الفكر معقل الأمريكي، الجمهوري الحزب يعتبر

الجددالمحافظينأوساطه. يبديفييمينية متشددةإتجاهاتبوجودالديمقراطي،ومنافسهنظيرهعن

المحافظ الأمريكيالسفيرماقالهكثيرة منهاذلكعلىالأمثلةوالعالم،قضاياحولالمتطرفةرؤاهمفي

للأمم ويعمل حالياً مستشارًا للامن القومي،إن60بولتن" خلال فترة "بوش الإبن" المتحدة "جونالامملدى

 .61مباشرةالمتحدةالولاياتخدمةفيتكونعندمافقطقيمةالمتحدة

السلوك المتطرفمعيتطابقوالذيالعملي،الجددالمحافظينسلوكفيالتطرفويتضح

الجدد،المحافظينوالمواقف بينوالأفكارالآراءتسمياتها، فإنسجامكانتمهماالمحافظةللأجنحة
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التيالصفةهيالصهيوني،أوالمسيحيالمسيحي،الأصوليأوالتقليدي،الجمهوريالمحافظواليمين

يدعوكانمامعالسياسيةبرامجهاتتعارضلمفظون الجدد،المحاالأطراف. فحركةجميعفيهاتشترك

الذينالمسيحيون،الأصوليوناليه

عددأكبروتأسيسإسرائيل.لمناصرةجهودهاكلوتكثفتركزسياساتهمكانت

 The Familyالعائلة )أبحاثمجلسمنظمةمثللإسرائيلالمؤيدةالحركات والمنظماتممكن من

Research Council،) عليها يطلق مجموعة تشكيل دوبسون"، إلى "جيمس مؤسسها سعى التي 

الجددالمحافظينحركةفمواقفاليهود.الحاخاماتمنفيهلا بأسعدداتضمالأمريكية  القيم

ويدفعون به،ينادونالصهيونيونالمسيحيونكانمامعتماماوتتفقتتقاطع،وسياستها الخارجية

ماتأمين أقصىوضرورةبإسرائيل،يتعلقفيماوخاصةتبنيه،رورةضإلىالأمريكيةالإدارة

 لهاوالسياسيالماديالدعممنيمكن
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 المبحث الثاني  إسرائيل الفكرة والفعل في الفكر السياسي الأمريكي

من الولايات وحركتها الصهيونية  ،لطالما كان المنطق الناظم للدعم الذي تحظى به إسرائيل

لتوفير عوامل  ، وذلكأحجية يصعب تفكيك أسسها سة واشنطن في الشرق الأوسط،، وسياالمتحدة

تزيد من فرص تعقيد أي عملية قراءة لهذه العلاقة، فمرة ومستويات تحليلية متعددة، متعارضة ومضطربة 

المسألة  أو نتاج وثاق أخلاقي يستند إلى تاريخ ،يتم تغليف هذه العلاقة على أنها نتاج ترابط ثقافي وديمقراطي

، وهو ما تناولناه بالتفصيل في متن الدراسة خلال المحاور 62اليهودية وتاريخ الثرات اليهودي المسيحي

ن العلاقات الثنائية تمتاز بتنوع عناصر تكوينها من المصالح القومية إلى أهمية ، أيمكن القولحيث  الأولى،

، والمرتبطة بإدارة طموحات لقرار الأمريكيالسياسة المحلية في تحديد سقف الخيارات المتاحة لصانع ا

وتتصلل هذه العلاقات نقاشات مستفيضة وواسعة عن نوعية وتعريف هذه  .الإمبراطورية الأمريكية

هنا يقول الباحث لماذا هذه العلاقة مع إسرائيل؟،  التالي،السؤال العلاقات، وهو ما دفع الكثيرين من طرح 

، وهي المحدد الرئيس لطبيعة وهيكل ة جوهرية ومهيمنة في العالمأمريكا قو، إن 63"عبد الجواد عمر"

الية، وهي المستعمرة المتقدمة في منطقة ي، وإسرائيل هي قوة ناظمة لإيقاع الإمبرالنظام الدولي القائم الآن

تمتلك من الموارد ما جعلها تشكل والتي ستراتيجية الايوية والحقتصادية والاهمية الأذات  الشرق الأوسط

العمود الفقري للنظام الاقتصادي العالمي، إضافة لمركزها الجغرافي الحيوي بين ثلاث قارات، مُشكلة بذلك 

مركزاً لمضائق ملاحية وطرق تجارية ذات بعد جوهري في صيرورة الاقتصاد العالمي وديمومته، بالإضافة 

الحضارة الإسلامية التحدي  لكل ما سبق، هناك الثقل الثقافي والديني والحضاري للمنطقة، حيث شكلت

 .64الأهم والأوسع لأوروبا

تنوعت النقاشات والمقولات والاطروحات والنظريات التي تُعنى بالعلاقات الثنائية بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل، وأصبحت تشغل بال مراكز الأبحاث والفكر، وبعض صناع القرار المصضرمين في 
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في الشرق الأوسط أمثال  "دينس روس"، "مارتن إيندك"، صناعة وهندسة السياسة الأمريكية 

"روبرت ساتلوف"، "ديفيد ميلر"، وديفيد ماكوفسكي، وغيرهم، كذلك تصاعدت أفكار جهات 

أكاديمية وازنة وذات حضور على الساحة الأمريكية من مدرسة السياسة الواقعية أمثال   "جون 

ديم أطروحة حول إسرائيل ومدى العبء الإستراتيجي ميرشايمر" و"ستيفن والت" واللذين سبق لهما تق

الذي تشكله على صانع السياسة في الولايات المتحدة، عبر علاقة اللوبيات اليهودية بالانتصابات الأمريكية 

أن الكثير من إلى من المهم الإشارة  .65وامتلاكها القدرات التمويلية للمرشحين خلال حملاتهم الانتصابية

وإسرائيل وأخرجتها  خرجت في السنوات الأخيرة حول طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأدبيات التي 

من الهامش إلى المركز، تندرج في سياق الدفاع عن أهمية هذه العلاقات أو في محاولة لإعادة تعريف السقف 

  يل. الدبلوماسي والخيارات المتاحة للسياسة الخارجية الأمريكية في علاقاتها مع إسرائ

أي قراءة  ،تنوعت محاولات تعريف وتوصيف هذه العلاقة كما سبق وبينا. من هنا، فإن

لميكانيكية هذه العلاقات المتنوعة والمتجاذبة ومستوياتها في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية 

ئيل، أو ما والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولًا لنفوذ اسرائيل في أمريكا ونفوذ أمريكا في إسرا

  66من حيثيطلق عليه أمركة النظام الإسرائيلي، يمكن تلصي: العوامل والأبعاد المحددة للعلاقات الثنائية 

في المنطقة القادرة على ضبط الوحيدة  عسكرية القوة الهي  ،سرائيلإ  البُعد الإستراتيجي

، مما يوفر مساحات ع في المنطقةالقوى العربية المحيطة، وهي القادرة على إدارة قواعد ومحددات الصرا

واسعة من النفوذ الأمريكي، وبخاصة علاقاتها مع النصب العربية الحاكمة، ومن إرساء قواعد لصراع قوى 

 المنطقة تسهل إدارته.

  هناك حالة من التشابك الثقافي بين البلدين والمتمثل بوجود شريحة البعد التاريخي والثقافي

وترى في الدولة العبرية استراتيجياً، سياسياً لتي ترى في اسرائيل حليفاً واسعة من النصب الفكرية ا
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وفي تأكيد على البعد التاريخي للعلاقات الأمريكية انعكاساً لأمريكا وثقافتها في الشرق الأوسط، 

الإسرائيلية تناول "حسني عايش" في كتابه "أمريكيا الإسرائيلية وإسرائيل الأمريكية"، أن اسرائيل 

، حيث أقترح "بنجامين فرانكلين" أن يتضمن ختم ديمة أسرت خيال أعضاء الكونغرس سنة الق

الاتحاد الأمريكي صورة موسى عليه السلام رافعاً عصاه وهي تشطر البحر الأحمر، بينما يبدو فرعون في 

يفرسون قال فيها  إن "جون آدامز" قد كتب رسالة إلى "جف ،عربته مشروهاً من المياه المندفعة نحوه، كذلك

 .67سأظل أُصر على أن العبرانيين قدموا للحضارة البشرية أكثر من أي أمة أُخرى"

ترى في الدولة العبرية هناك شرائح واسعة من المسيحيين الأنجليكيين،   الدينيوالتشابك  البُعد

البلدين أُقيما من حيث كون البلدين صنيعة حقبة الاستعمار، وكون أن  للتجربة الأمريكيةانعكاساً 

بتاريخ الهجرة   ربط تاريخ هذه العلاقةو، من خلال هجرات متنوعة من الناس يحملون نفس الهم، 

الاوروبية إلى العالم الجديد وتكوين المستوطنات ووجود المطهرون )البيوريتان( وهي جماعات دينية 

ود وربط مصيرهم بمصير كانت التوراة هي الكتاب المرشد لهم، وقد قام هؤلاء بالترحيب باليه

  .68الانجلوسكسون فيها

جد ا، والمتمثل أساساً في المكونات الديموغرافية في كلا البلدين، وتوالترابط الاجتماعي

مريكية من خلال توظيف النظام مجموعات ضغط سياسي تحدد وتحد صقف الخيارات السياسية الأ

لاقات مع إسرائيل وتعزيزها. إن تصاعد لصالح الع ،الامريكي متعدد الأقطاب والسلطات السياسي

النقاش حول مسار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل داخل كواليس المؤسسات في واشنطن، 

ينبئ بأن هذه العلاقات تتجه نحو المزيد من التعقيد، وربما التباعد والتوتر، على الرغم من محاولات البعض 

العلاقات ما قبل فوز ترامب، ينبع من وجود رئيس أمريكي ذي توجهات ليبرالية الحديث على أن التوتر في 

تقدمية )أوباما( ورئيس وزراء إسرائيلي يميني محافظ )نتنياهو(، لذلك، فإن التحولات البنيوية والتاريخية 

 .والاجتماعية تلقي بثقلها على العلاقات الثنائية
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، اختبار حقيقي الإسرائيليلذي أظهره مع الحليف والتقارب الخطابي ا " ترامب للحكم"فصعود 

 .69وسياسة التقارب التي ينتهجها ترامب ،للتوتر الظاهر ما بين الضرورات الإستراتيجية لواشنطن
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 أولًا  إسرائيل في المفهوم الأمريكي الإمبريالي للشرق الأوسط 

هي أحد عناصر إسرائيل تُشكل مستعمرة متقدمة في النظام الإمبرالي الأمريكي، و

الاستقرار بمفهومه الامريكي للمنطقة، وعند الحديث عن الإمبراطورية والإمبريالية الأمريكية، فهنا 

يكون النقاش والحديث يدور حول منظومة العلاقات الرسمية وغير الرسمية التي تمكن دولة ما، أو 

ذلك يتم من خلال استصدام مجموعة دول، من بسط الهيمنة وتحكمها في دول سيادية أخرى، فتحقيق 

القوة، أو من خلال القوة الناعمة، والتي تتمثل في توفير فرص للتعاون بين طبقات اجتماعية وسياسية في 

الدول المستهدفة، وذلك بناءً على إيجاد مصالح ضيقة لهذه الطبقات والفئات ترتبط بالمنظومة وبالوجود 

. فالإمبريالية هي نهج أو مجموعة سياسات تتبع 70بالمنطقة السياسي والأمني والعسكري للولايات المتحدة

بهدف المحافظة على الإمبراطورية، وبهذا السياق، فإن إسرائيل المفهوم هي جزء من سياسات ونهج تتبعها 

الولايات المتحدة من أجل المحافظة على إمدادات النفط وسريانه بشكلٍ طبيعي للسوق العالمي، ومنع 

 . 71أو عالمية تستطيع بسط نفوذها وهيمنتها على المنطقة وطرق إمداد نفطها صعود قوى إقليمية

وفي هذا السياق، تُشكل إسرائيل، وما زالت، أحد الدعائم الأساسية والأدوات المتوفرة لصانع 

القرار الأمريكي في عملية إدارة تلك الصراعات، لذلك، فإن طبيعة الدعم لإسرائيل وفحواه تأخذ 

يين  الأول ضبط أو إطلاق العدوانية الإسرائيلية بما يتسق مع المصلحة الأمريكية، وإحتواء منحنيين أساس

عواقبها غير المقصودة، والثاني الإبقاء على التفوق العسكري الإسرائيلي الذي شكل وما زال يُشكل، 

 . 72ة استقلاليةتهديدًا ضمنيًا للمنطقة، وخطراً وجوديًا، لأي قوة سياسية ذات تطلعات قومية أو وطني

ولا يمكن إغفال أهمية إسرائيل في إفشال مشاريع نهضوية قومية ووطنية، وكذلك في تحديد 

العديد من المسارات الاجتماعية والسياسية وعسكرية للدول الرئيسية في العالم العربي وخصوصاً دول 

ث عن العلاقات الطوق مصر، سوريا، لبنان والأردن، عبر شن حروب عسكرية. ومع أهمية الحدي
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الاستراتيجية والقضايا الجيو استراتيجية التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة، إلا أن السياسة المحلية في 

سياق العلاقات الثنائية الإسرائيلية الأمريكية تكتسب بعداً بالغ الأهمية لا يمكن إغفاله من قبل 

لوبيات ومؤسسات الضغط السياسي في تحديد سقف المطلعين والمحللين، مثالًا، فالدور الذي تلعبه ال

للصيارات للسياسة الخارجية الأمريكية، أو في توافر شرائح اجتماعية منظمة في واشنطن تستمد قوتها 

السياسية من الجالية اليهودية، وشريحة واسعة من الإنجليين الذين يتصذون من النبوءات التوراتية منطلقاً 

 .73لدعم المشروع الصهيوني

 ثانيًا  الشرق الأوسط في المفهوم الأمريكي الإمبريالي لإسرائيل

ومنهاالمصتلفة،العالممناطقفياستراتيجيتهاتصوغالمتحدةالولاياتأنفيشك،منما

الخارجيةسياساتهاتمريرخلالهامنتحاولأساسيةمرتكزاتهدىعلىالاوسط،منطقة الشرق

المناطقتلكبينمنالاوسطالشرقمنطقةالقومية، ولأنلمصالحهاالنهائيةتحقيق الأهدافبغية

بعدسيمالاالاستثنائية،منبنوعالامريكيالخطابخصهافقدالأهداف،تحقيق تلكفيالمفصلية

النظامشيوعمعتلازمالذيالتحولذلكالباردة،الحربانتهاءمنذالنظام الدوليفيالحاصلالتحول

. تاريخياً، بنيت العلاقة ما بين منطقة 74الامريكيةالهيمنةلحسابالتوازنات التقليديةوإنهيارالرأسمالي،

الشرق الأوسط وبين تواجد وأكتشاف النفط، على أساس علاقة طردية، فقد شكل زيادة أهمية النفط 

عية من الاعتماد على وانحسار توافره في الدول الصناعية، ازدياد في أهمية المنطقة، ومع تحول الدول الصنا

الفحم إلى النفط، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتخذ النفط أبعادًا إستراتيجية واقتصادية عالمية ما زالت 

جوهرية كأداة هيمنة وتحكم في سياق بنية النظام الدولي إلى اليوم. وبهذا الصدد ينبه "نعوم 

النفط يشكل المبدأ الأساسي في منظومة العلاقات  ، بأن75تشومسكي" في كتابه نحو حرب باردة جديدة

( احتياط النفط، %الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، فاحتياطي الطاقة بالشرق الأوسط يشكل نسبة )
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، ويعتبر ذلك عنصراً أساسياً في نظام عالمي تهيمن عليه 76( احتياط الغاز من الاحتياط العالمي%و)

 أمريكا.

، تكمن أهمية النفط في المنطقة من قدرته على خلق مساحات واسعة من التأثير إضافة لما سبق

في سياق علاقات أمريكيا مع حلفائها من الدول الصناعية، وهنا يقول "شبلي تلحمي" ستظلّ المصالح 

ق الأمريكية في الشرق الأوسط قائمة على أهميتها، وأن التزام الولايات المتحدة  بإسرائيل يربطها بالشر

الأوسط على نحوٍ لا فكاك منهُ، وستظل الولايات المتحدة مأخوذةً بمقاربةٍ تستند بالمقام الأول على المزايا 

، ويبرز "جلبير أشقر" أن 77الواضحة التي تتمتّع بها بوصفها القوة المهيمنة الوحيدة على رأس النظام الدولي

ة المتشابكة، لا يمكن التقليل من شأن المصالح النفط يشكل خليطاً من المصالح الاقتصادية والإستراتيجي

الاقتصادية المرتبطة بالنفط، وبالفعل، تشكل الاعتمادية التي ولدها النفط في عملية التنمية الاقتصادية في 

الدول الصناعية، أهمية بالغة في قدرة الولايات المتحدة على إبقاء حلفائها والقوى الصاعدة تحت نفوذها 

 . 78ريالسياسي والعسك

وبالفعل، فقد هدفت السياسة الأمريكية في المنطقة إلى توفير الاستقرار الإقليمي في ظل 

هيمنتها، ، وفي سبيل ذلك اعتمدت على بعدين أساسيين، الأول، حرمان الاتحاد السوفيتي من أي مواقع 

من بسط سيطرتها على تأثير تقترب أو تطال مواقع النفط  واحتياطاته، الثاني، منع قيام أي قوى داخلية 

موارد النفط والطاقة في المنطقة، من هنا، لا يمكن فهم علاقات أمريكيا الخارجية مع الدول المصتلفة 

وإسرائيل هنا أكثر خصوصية، أو من استيعاب الأبعاد الكلية للمواجهات المصتلفة التي أقدمت عليها 

عبد الناصر، مروراُ بحربي الخليج الأولى والثانية الولايات المتحدة منذ خمسينات القرن الماضي أبان فترة 

، 79وأنتهاءً باحتلال العراق ومحاولاة تفتيت الدولة الوطنية في المنطقة، بمعزلٍ عن النفط وأهميته الجيوسياسية

ويقول "مارتن لينيرو"  نُظر إلى إسرائيل خلال فترة الحرب الباردة،  كأحد الأصول الإستراتيجية لمواجهة 

، وهذا يعيدنا إلى أن تطور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية جاءت في سياق المصالح 80السوفيتي النفوذ
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الإستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في المنطقة، وقد كان تطور هذه العلاقة مرهوناً بمدى قدرة 

-طر "يعقوب بارإسرائيل على توفير رافعة عسكرية وسياسية لتلك المصالح في الشرق الأوسط، وهنا يؤ

-سيمان" مراحل تطور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التاريخية المتتابعة، ففي الأعوام  ما بين 

لم تكن هناك علاقات مميزة بين الطرفين، وذلك لسعي الولايات المتحدة في حينها لتوطيد العلاقات  

دي" و"جونسون" فقد تخللها المحاولة الأولى لخلق علاقة مع الدول العربية، اما في الحقبة التي تلتها فترة "كين

كمحطة فارقة ومهمة في تسارع  زبائنية تقليدية بين قوة عظمى وقوة صغيرة، لتأتي حرب عام 

حميمية العلاقة بين الطرفين لأسباب متعددة، منها  ما هو داخلي مرتبط بصعود قوة اللوبيات السياسية المتصلة 

ل في النظام السياسي الامريكي، ومنها ما هو إستراتيجي مرتبط أساساً بأداء إسرائيل في مع مصالح إسرائي

الحرب وتفوقها العسكري على الدول العربية واحتلالها مناطق شاسعة، وهو ما وفره ذلك من مساحة 

 سياسية لصناع القرار الأمريكي من العمل على وضع أسس عملية السلام في المنطقة. كذلك استصدم

 في أحد يشك ألا بمكان الأهمية من إسرائيل، وأنه مع خاصة علاقة لدينا  "عبارة كارتر" "جيمي الرئيس

 ، الوجود في إسرائيل حق حماية هو الأوسط الشرق في الأول التزامنا أن في العالم، أنحاء جميع في أو بلدينا

علاقات تم عنونتها بالخاصة والمميزة،  . كل هذه العوامل أدت إلى قيام81بسلام والوجود ، الدائم والوجود

( ونتج عن هذه العلاقة قيام الولايات المتحدة بتعظيم التمويل الأمريكي لإسرائيل المقدر بـــــ)

 .82 مليار دولار حتى عام 

ويؤكد "مارتن كريمر" على حقيقة أن عدم اندلاع أي حرب ما بين إسرائيل وجيرانها منذ 

اطع على أن نظام السلام الأمريكي المستند إلى التحالف الثنائي الأمريكي ، دليل قعام 

الإسرائيلي، كان وما زال ناجحاً، فمن وجهة نظر النظرية الواقعية، فإن دعم إسرائيل هو تكلفة 

منصفضة إذا ما قيست بعوائد هذا التحالف على الاستقرار في المنطقة، باختصار هذا التحالف هو التحالف 

. وعلى الرغم من تعارض سياسات أمريكا أحياناً مع الأولوية الصهيونية، فإن إسرائيل 83قعي المثاليالوا
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ترى في العلاقة مع الولايات المتحدة أحد العناصر الجوهرية في قدرتها في البقاء والنجاة في المنطقة، والحفاظ 

ماسية التي توفرها الولايات المتحدة في على أفضليتها العسكرية النوعية، إضافة إلى أهمية الحماية الدبلو

. وقد بدلت الحركة الصهيونية منذ بدايتها محاولات حثيثة لخلق 84أُطر متعددة أهمها الأمم المتحدة ومنظماتها

تحالفات سياسية مع القوى الكبرى في سياقات تاريخية مختلفة، حيث تكمن حاجة إسرائيل في تعزيز  

لاقاً من موقعها الجغرافي وحجمها وتعداد سكانها، إضافة لكونها وتكوين مثل هذه التحالفات إنط

مشروعًا استيطانيًا إحلاليًا استند وما يزال إلى القوة العسكرية وسياسة الجدار الحديدي في فرض بقائه 

 على المنطقة.

 من هنا فالعلاقات مع الولايات المتحدة تأخذ أبعادًا بالغة الأهمية في تعزيز قدرات إسرائيل

وتمكينها من احتواء دول الجوار. ويرى "علي أبو نيمة"، إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تكن 

نتيجة لضرورة واحدة، بل تراكمية، وأن حقيقة واحدة تبقى، إسرائيل شكلت وما تزال حليفًا سياسيًا 

الأكثر أهمية في  وعسكريًا ورافعة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وهي إحدى قطع الأحجية

 . 85قدرة الولايات المتحدة على بسط نفوذ هيمنتها الواسعة وتحديد المسارات السياسية والأيديولوجية فيها

 المبحث الثالث  تأثير اللوبي الإسرائيلي على الحكومات الأمريكية المتعاقبة

 ئهاولافيتشتركومصالحضغطمجموعاتتكتلعنعبارةهوئیليالإسرااللوبيإن

وهي، وأشهرها،الیهودیةالمنظماتأقوى"الأیباك"وتعتبر،الطرقبكلعنهاالدفاعوئیللإسرا

، واشنطنفي الموجودةاللوبیاتأقوىلائحةمنالثانیةالمرتبةفيالأمریكيالكونغرسصنفهاالتي

یؤمن، وعام"فورتشنمجلةنشرتهاستطلاعفيو للمتقاعدین،الأمریكيلاتحادابعد

لهاتصدأيفإن، وبالتالي،المقدسالكتابنبوءةمنجزءهورائيل إسبعثأن،اللوبيهذاأنصار

 .86اللهرغبةمعارضةیعني
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رادالأفمنمجموعةبوصف یسمحتعبیرهو،ئیلياالإسراللوبيغوریون"إنویقول "دافید

دولةمصالحیحققبما،لأمریكیةا الخارجیةالسیاسیةتوجیهعلىبنشاطتعملالتي،المؤسساتو

أورادالأفو،مركزیةقیادةأوبمرجعیة تتمتعواحدةحركةلیسالمعنىبهذاواللوبي، ئیلراإس

اللوبيیضملا،سیاسیةمسائلعدةعلى بینهمفیما،اأحیانًیصتلفونقد،تشكلهالتيالمنظمات

بالصهاینةیعرفونممن،جماعاتأواأفرادًنشاطاتهإطارضمن یدخلبل،فقطأمریكیینایهودً

المنضویةالمنظماتأشهرمن" أیباك"ئیلیةسراالإالأمریكیةالعامةالشؤون لجنةتعتبرين، والمسحیی

 .87اللوبي لواءتحت

الحديث عن اللوبي اليهودي، ومحاولة النقاش في مدى تأثيره، هي من الخطوط الحمراء التي طالما 

 من الخوض فيها، وهنا يقول "جون مارشايمر" و"ستيفن والت" أن هذا منعت المفكرين والباحثين

الموضوع يثير الجدل، وأن أي حديث أو مقالة تمعن النظر في اللوبي ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل، حتماً 

ستثير عاصفة وردود فعلٍ قاسية، وهذا بالفعل ما حدث، حيث دعتنا " أتلانتك مانثلي" في خريف عام 

لكتابة مقالة حول اللوبي وتأثيراته على السياسة الخارجية الأمريكية وافقنا بعد تحفظ، وبعد  

عامين من حالة من الجدل والنقاش مع محرري المجلة، أرسلنا لهم المصطوطة وفقاً للأتفاق، تتضمن كل 

" قررت عدم نشر المقالة، تسأؤلاتهم والإجابة عليها، إلا أنه وبعد أسبوعين، أبلغنا الناشر أن "الاتلانتك

وفكرنا في عرض المقالة على مجلات أُخرى لنشرها، إلا أننا توصلنا لحقيقة ثابتة أنه من غير المرجح 

، وهنا، وأنا كباحث محاولًا التمحي:، أعتقد أن هذا مؤشر على دور وقوة اللوبي في التأثير على 88نشرها

 والبحث في آليات عمله واتجاهاتها المتعددة. كل ما هو أمريكي، وهو ما يعزز من أهمية تناوله

لذلك وجدا الباحثين "والت ومارشايمر" أن مثل هكذا مسألة لا يمكن غض الطرف عنها، 

وأصبحت جديرة بالنقاش والعرض، وبالفعل تم نشر المقالة بعد إجراء مراجعة  بعض المعلومات في " لندن 

وضع نسصة كاملة من المقالة في موقع ورقة عمل ، كذلك تم ريفيو أوف بوكس" في عدد مارس 
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الكلية التابع لكلية جون كنيدي للحكم في جامعة هارفارد، وجاء الرد حابساً للأنفاس، فبحلول شهر 

( ألف قراءة  وتصفح  لورقة العمل، وولدت زوبعة من الانتقادات يوليو، سجل موقع كلية كنيدي )

اللوبي، ونددت بالورقة الرابطة المناهضة للتجريح، ومن قِبّل كتاب الكثيرة من قبل مجموعات بارزة في 

الأعمدة في صحف شهيرة، في المقابل هناك مجموعات كبيرة دعمت الورقة وإن أبدوا بعض الملاحظات، 

ونظمت مجلة "فورين بوليسي" الشهيرة ندوة حول المقالة، ووصف أحد المراجعين في مجلة "فورين آفيرز" 

ا تحليل حفي: وموضوعي، يمكنه أن يشكل بداية لنقاش حول أهمية تغيير السياسة المقالة بأنه

 .89الأمريكية في الشرق الأوسط

 أولًا  إسرائيل وبراءة الذمة من المرشحين للرئاسة، لماذا

من الصعب التنبؤ بنتائج أي انتصابات في الولايات المتحدة، فهناك أختلاف بين المرشحون حول 

الداخلية موضوعاتها المتنوعة، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولكن قضايا السياسة 

يقول كلًا من "مارشايمر ووالت" أنه عند الحديث عن إسرائيل، فالموضوع  يختلف، ونكاد نكون واثقين 

هب ، كما في الانتصابات السابقة، يذمن أن المرشحين سيتحدثون بصوتٍ واحد، ففي انتصابات 

المرشحون إلى أبعد مدى في التعبير عن التزامهم الشصصي العميق بدولة إسرائيل، وبتصميمهم على تقديم 

كل الدعم الذي لا يلين  للدولة اليهودية، وأن الولايات المتحدة  ستبقى ملتزمة بقوة بالدفاع عن مصالح 

 .90إسرائيل، لأنه دون ذلك الخطاب سيجد المرشح نفسه على قارعة الطريق

، بدأ أربعة مرشحين للانتصابات الرئاسية الأمريكية خلال كلماتهم ففي أوائل العام 

أمام مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي حول قضايا الأمن القومي، كانهم يتنافسون حول من سيكون أكثر حدة 

 في الدفاع عن الدولة اليهودية، حيث قال "جون إدواردز" مرشح الحزب الديمقراطي عام 

لمستمعيه الإسرائيليين، إن مستقبلكم من مستقبلنا، وأن الرابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن 
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ينكسر أبدًا، فيما تحدث حاكم ولاية ماستشوستس السابق "ميت رومني" عن وجوده في بلد يحبه، ومع 

عن إسرائيل، لا يمكننا  أناس يحبهم، ، وأعلن السيناتور "جون ماكين" أنه عندما يتعلق الأمر بالدفاع

ببساطة المساومة، بينما أبلغ رئيس مجلس النواب السابق "نيوت غينغريتش" عن المصاطر التي تواجه الوجود 

 الإسرائيلي.

، ما هو حيوي هو أن نؤازر صديقتنا وتحدثت "هيلاري كلينتون" أمام "أيباك" عام 

ئيل منارة في محيط تظلله أخطاء الراديكالية والتطرف وحليفتنا، وأن نقف إلى جانب قيمنا الخاصة، فإسرا

. وأعرب مرشحون آخرون طامحون إلى الرئاسة، ومن بينهم السيناتور "سام 91والاستبداد والإرهاب

 . 92براونباك" و حاكم نيو مكسيكو "بيل ريتشاردسون" عن مشاعرهم الموالية لإسرائيل

ولماذا كل هذه البراءة، ويقول ربما البعض يتسأل "ميرشايمر ووالت" لماذا كل هذا الدلال 

يقول، لأن إسرائيل تشكل ورقة إستراتيجية حيوية للولايات المتحدة، أو أنها شريك لا يمكن الإستغناء 

عنها في الحرب على الإرهاب، وطرف ثالث، يرى أن العلاقة لها بُعد أخلاقي يتعلق بوجود قيم مشتركة مع 

سبب الحقيقي لهذه المراعاة هي قوة اللوبي اليهودي داخل مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، إلا أن ال

الإدارة الامريكية، وكون هذا اللوبي أصبح تدريجيًا، أحد أقوى مجموعات المصالح في الولايات المتحدة، 

أفراد  فإن معظم المرشحين إلى المناصب العليا، يصغون إلى رغباته بعناية، لأن اللوبي الذي يتكون من

 ومجموعات تريد من المسؤولين الأمريكيين معاملة إسرائيل كما لو أنها الولاية الواحد والخمسين.

كل هذا يشير إلى مدى النجاح الذي حققه اللوبي الإسرائيلي في إقناع الكثيرين من 

يين يرون الأمريكيين، بأن المصالح الأمريكية والإسرائيلية متطابقة أساساً، ولكن كثير من الأمريك

بأن وجود اللوبي وتاثيره على السياسة الأمريكية هو أحد أسباب كره الولايات المتحدة، حيث يرى 

( من الأمريكيين، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو أحد الأسباب الرئيسية للعداء لأمريكيا %)
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ون أن عمل اللوبي ( إنهم يعتقد%، قال )حول العالم، وأنه في استطلاع أُجري في أكتوبر 

الإسرائيلي في الكونغرس وإدارة بوش شكلا عاملًا رئيسياً للمضي في الحرب على العراق ولمواجهة 

 . 93إيران

( إنهم %،  قال )وفي مسح لدارسي العلاقات الدولية في الولايات المتحدة في عام 

ن اللزم على السياسة الخارجية الأمريكية، يتفقون مع الإعلان القائل، بأن للوبي الإسرائيلي نفوذًا أكبر م

وفي اتجاه متوافق مع هذا النقاش، فقد قال زعيم الأقلية في مجلس النواب "ريتشارد غيبهارت" موجهاً كلامه 

للأيباك، لولا دعمكم الثابت، ولولا قتالكم المستمر وبشكلٍ يومي، لما أمكننا من تمتين وتقوية 

 . 94ية، بل أنتقد كل من يوجه لومٍ لإسرائيل، وأتهمهم بمعادأة الساميةالعلاقات الأمريكية الإسرائيل

 ثانيًا  إسرائيل في السلطة التشريعية "الكونغرس"

يسعى اليهود في الولايات المتحدة إلى تنفيذ استراتيجيتين شاملتين، للتشجيع على أن يبقى الدعم 

بيًرا، على عملية صنع السياسة في واشنطن، وثانيًا الأمريكي ثابتًا لإسرائيل، فهم يمارسون أولًا، نفوذًا ك

 .95أن يبقى الخطاب العام حول إسرائيل مؤات، ويردّد صدى السند العقلاني والأخلاقي

،الكونغرس علىهتأثیرفيیتركز،المتحدةالولایاتفيالإسرائيلي اللوبيفاعلیةمفتاحإن

عادةتترددلا" هیل الكابیتول"أنمنالرغمعلىوذلك، الانتقادضدبمناعةرائيل إس تحظىحیث

بعضوجودفي"المحرم"هذاأسبابأحدویمكن، حساسةأخرىقضیةأیةحولأةربجالجدالفي

 سبتمبرفيقالالذي"رميدیك"أمثال"الصهاینةالمسیحیینـــبيوصفوا  ممنالكونغرسفيالأعضاء

أعضاءاأیضًهناك، ئیلاإسرحمایةهو،الخارجیةالسیاسةفيعنديالأولىالأولویةإن، 

ثمة، الأمریكیةالخارجیةالسیاسةفيإسرائيلدعمعلىادومًیحرصونالشیوخ مجلسفيیهود

وذلك، ئیلياالإسراللوبيلقوةخرمصدرًا آویشكل،الكونغرسموظفویؤدیهبارزدور
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كثیریناأشصاصًهناك إن قالتالتي" امیتايموریس، ""أبیاكــــ"لالسابقةاعتراف الرئيسة إلىبالاستناد

 .96یهودأنهمصدفالكونغرسفيالموظفینفریقضمنیعملون

المتحدةالولاياتفيأقليةاليهودكونمنبالرغموالت"الخصوص يشير "ستيفنوبهذا

بنسبةاناأحييساهمونأنهمإلاالسكان،إجماليمن(%)عددهملا يتجاوزحيثالأمريكية،

كلنغرسوالكعلىك"أیباتأثیر ویتجاوز، 97الإنتصابيةللحملاتالماليالدعم( من%إلى )تصل

الشائعمنبأنه"، بلومفیلد دوغلاس" لسابقینهذه المنظمة ا موظفيأحدمقولةفيذلكویتضح،خیال

الاتصالقبل، معلوماتلىإاحتاجواكلمااأولً"أیباك" جعواایرأن،وموظفیهالكونغرسأعضاءلدى

رئيس الوزراء قولنتذكرأنإلایسعناولا. البرلمانیة الأبحاثبقسمأوالكونغرس،بمكتبة

 لهمأقولئیل،اإسرمساعدةبالإمكانكیفالناسیسألنيحینشارونأرییل" ئیلياالإسر

تمتعون بقوة سياسية في ، وينقل "اندو هيرلي" عن "استيفان اسحاق"، أن اليهود ي98أبیاك"ساعدوا

أمريكا أكبر من عددهم بكثير، وقد استصدموا تاريخياً قوتهم وإلى درجة كبيرة في القضايا الليبرالية، 

وأن مشاركتهم السياسية عادت عليهم بالفائدة للأمة اليهودية، ويؤخذ عن اليهود إنهم يفضلون صناعة 

ا الآن، وصاروا ملوكًا متوجين، ففي عهد الرئيس ، ولكن تغير هذ99الملوك أكثر من جعل أنفسهم ملوكًا

، كلينتون، فقد تم ترشيح "جوزيف ليبرمان" نائبًا للرئيس آلـــ"غور" في الانتصابات الرئاسية عام 

وكذلك في إدارة "بوش الإبن"، تواجد كثير من اليهود في وكالات الإدارة الأمريكية وفي مكاتب أعضاء 

العددية إلى مجموع السكان، ويتولون مناصب هامة وحساسة، ويستصدمونها  الكونغرس يتجاوز نسبتهم

بكفاءة عالية، من أجل تحقيق أهدافٍ معينة، ومثالًا على هذه القدرة، تمكنهم من تمرير التعديل القانوني 

ة المعروف بتعديل "جاكسون" والذي أجبر بموجبه الاتحاد السوفيتي على تخفيف الإجراءات المتعلقة بهجر

. ويقول "وليم جيمس مارتن" ينبغي أن نسأل أنفسنا، هل هي مجرد صدفة 100اليهود السوفيت إلى إسرائيل

( مستشارًا  يقدمون على نحو منتظم نصائح مستقلة لحكومات أن تتألف حكومة "بوش الإبن" من )
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يرة للتصل: من الليكون في إسرائيل، إن ولاء هؤلاء هو ولاء مزدوج، وقد سبق وأن أعدوا تقارير كث

"صدام حسين" لأنه العائق أمام سيطرة إسرائيل على المنطقة، بالإضافة لقيامهم بالعمل على محاولة إلغاء 

، وللعلم، فإن موظفي الكونغرس ولجانه هم 101، لأنه يتضمن صيغة الأرض مقابل السلامالقرار 

لاستماع، وكل ما له علاقة بتشريع من يقومون بوضع أجندة التشريع وصياغة القوانين وتنظيم جلسات ا

. ويعلق المحامي والمؤرخ "اندرو هيرلي" أن معنى ذلك أن أهم التشريعات 102القوانيين واعداد التقارير

المتعلقة بسياستنا الخارجية والداخلية، وعلاقاتنا بالعالم وحتى بالسلام العالمي، تستنبط وتعد وتصاغ 

 . 103زين لإسرائيل دون تحفظوتروّج على يد موظفي الكونغرس المنحا

 ثالثًا  إسرائيل في السلطة التنفيذية "البيت الأبيض"

 بحسب،الأمریكیةالمتحدةللولایاتالتنفیذیةالسلطةفيئیلياالإسراللوبيتأثیراختلف

الثانيالرئیسوهو" روزفلت"فرانكلين الرئیسه في عهد أنفنجد، ئیلرالإسوولائهرئیسكل

المتحدةالولایاتاقتصاد علىالتامةالسیطرةمنالیهودمكنوقد المتحدة،لایاتللووالثلاثون

فيلهمدولةإنشاءفيالیهودمساعدة علىالانتصابیةحملتهفياعهدًقطعوقد الطبیعیة،ومواردها

( ( برقية، و)، وصل إلى البيت الأبيض أكثر من )-في الأعوام  فلسطین

( ألف قطعة بريد متنوعة، تحث الرئيس "هاري ترومان" على دعم إقامة  وطن قومي ، و)بطاقة

، وقد تبنى الكونغرس قرارًا يدعو الرئيس إلى تأييد إقامة وطن قوي لليهود، يذكر أن الولايات 104لليهود

"، ويصف ( دقيقة من إعلانها من قبل "بن غوريونالمتحدة، قد أعترفت بإقامة دولة إسرائيل بعد )

"جون ب. جودس" في كتابه التكوين عن أصول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وأسس تكوينها في 

عهد الرئيس "ترومان"، بأن الأصول الإستيطانية لكلتا الدولتين لعبت دورًا بالغ الأهمية في تحديد الدعم 

للأعتراف بدولة إسرائيل رغم  الأولي الذي حظيت به إسرائيل، وأن الشص: الذي دفع الرئيس "ترومان"
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تحذير المؤسسات البيروقراطية  الأمريكية، هو القاضي في المحكمة العليا "لويس براندس" الذي كان 

، بينما 105ينظر للمستوطنين الصهاينة كــــ"رواد" و "حجاج" بينما نظر إلى العرب الفلسطينيين كــــــ"الهنود الحمر"

منظمة "بني بريث" أبناء العهد التي كانت تعمل على تسهيل الهجرة اليهودية الرئيس "أيزنهاور" كان عضو في 

، وكان الرئيس "ليندو 106لفلسطين، وكان صديقاً لجمعية "شهود يهوه" التي تسعى لتطبيق النبؤاءات التوراتية

لإسرائيل بشكل  ا، كان داعمًسنة كينيدي"تولى مقاليد السلطة بعد اغتيال الرئيسجونسون" 

، كما عُرف هو من أن يهب لنصرة إسرائيل في حرب يونيو/حزيران  فيتنامرب، فلم تمنعه حمطلق

في الكونغرس عضوًا منذ أن كان  ،بدفاعه المستميت عن الدولة العبرية ،حسبما تذكر المراجع ،نفسه

 .107الأميركي

كبرىمصلحةالمتحدةللولایات أنكتبقدكان"، نیكسونریتشارد" الرئیس أنكما

عادیین،طبیعیینحلیفینلیساإسرائيلونحن، أمنهاالمحافظة علىوإسرائيلوجودعلىالمحافظةفي

اجتماعفيباقتضابأوضحتفقدأمنیة،اتفاقیةأیة منأسمىهوو،معهااأخلاقیًالتزامًالدینابل

إسرائيلیتركأنرئیسلأيلیس،عامالغفران یومحربمطلعفيالكونغرسلزعماء

وهيالشنیعة،الجماعیةالمحارقأهوالقاستالتيالعوائلملایین ملاذاإنه، الوحلفيتغرق

علىصممتبلدانمولدهایوممنبهاأحاطت، والأوسطالشرقفي الوحیدةراطيةالدیمق

()بهاافنا أعترمنذلإسرائيلأمریكاتقدمحقیقةفيفیتجلى،بهاالتزامنا عمقأما،تدمیرها

على انفقناهماضعفمنأكثرأي،وعسكریةاقتصادیةمساعداتشكلعلىدولارملیار

علىادلیلً رائيلإسبوجوديًرا أخالعربیةالحكوماتافاعترحقیقةجاءتثم،مارشالخطة

لنالتي  یةالخارجسیاستنافياأساسيًاكنًرُشكل إسرائيلببقاءالتزامنابأن،العربيالاعتراف

على منافسه "فورد" بفضل التصويت اليهودي،  ، والرئيس "جيمي كارتر"، فاز بانتصابات 108یتغیر

 .109( من اليهود صوتوا له%حيث أشارت الاحصاءات إلى أن )

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a54538f9-2162-4223-b6da-9483606793ad
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a54538f9-2162-4223-b6da-9483606793ad
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/4c76e8c8-f6f8-40f4-b0ce-59f44a5a705e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/4c76e8c8-f6f8-40f4-b0ce-59f44a5a705e
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الرئيس "روناد ريغان"، كان محاطًا بالإنجيليين، ويحسب عليه بداية دخول ما يسموا بالمحافظين 

 الجدد، 

تلكوبالذاتالتوراتية،يمانًا بالنبوءاتٕ  واتدينًاالأمريكيينالرؤساءأكثرمنتبريعحيث

ومنهاالتوراة،بنبوءاتأنه يؤمنمرة،عشرةإحدىمنأكثرحيث أكد"هرمجدون"،بمعركةالمتعلقة

يمكنناالتيالديمقراطية الوحيدة،هيالانتصابية  إن إسرائيلحملتهخلالوقال"هرمجدون"،معركة

خوضهعنديشعركان، وصرح بأنه110والشرالخيربينالنزاعفيهايتقررقدبقعة،فيعليهاالاعتماد

التيهرمجدون"معركةليقودينجح؛سوفبيده، وأنهيأخذالمسيحبأنالأمريكية،الانتصابات

 .111الشرق الأوسطمنطقةفيالحاليالجيلخلالستقعأنهايعتقد

، بالقضاء على مستقبله السياسي، بوش الأب"، بأنه هُدِدَ قبيل انتصابات اعترف الرئيس "

عندما أعلن أنه سيوقف ضمانات القروض لإسرائيل بهدف الضغط عليها، والاستجابة للذهاب لمؤتمر 

مدريد وتجميد الإستيطان، وأن الذي هدده هو عميل لمنظمة أيباك، وكانت منظمة "أيباك" قد مررت 

( عضوًا في مجلس الشيوخ لتمرير قانون يلزم الرئيس ( عضوًا في مجلس النواب، )عة من )رسالة موق

 .112بعدم اتخاذ أي خطوات تتعلق بتجميد ضمانات القروض أو الضغط على إسرائيل

وقد تواجد في إدارة  الرئيس "كلينتون" أكبر عدد من اليهود الصهاينة، حيث ذكر "كلينتون" في 

أن راعي ابرشيته تنبأ له عندما كان حاكمًا لولاية أركنسس، بأنه قد يصبح رئيسًا للولايات  كتابه  "حياتي"

الكنيستأمام، وفي خطابه113المتحدة، وأنه حذره بأن الله لن يغفر له، إذا لم يقف بجانب إسرائيل

العقائدي،الرباطعنبعاطفة جياشة، تحدثأكتوبرثانيتشرينفيالإسرائيلي

كناللبقاء،إسرائل تكافحكانتعندما وقالبإسرائيل،أمريكايربطالذيالمقدسالسياسي

إقامة إسرائيل أعجبتلتالتيالسنواتوفيمآسيكم،ونشاطركملانتصاراتكمنبتهج
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لمصالحنا ليسهامإسرائيلبقاءإنوساندوكم،بكمدينيمعتقدكلخلالمنالأمريكيون

أمريكاوأنهي مسيرتنا،مسيرتكمأنتدركواأنعلينا، ينبغيالعزيزةيمالقلكلبلفحسب،

 .114الأبدوالىالآنجانبكمإلىستبقى

بينما الرئيس "بوش الإبن" والذي عُرف عنه موهبتهُ في تأثيره على الطائفة الإنجليكية، وأدخاله 

عراق، وأفغانستان، ورأى في لكلمات الكتاب المقدس في خطاباته السياسية، وعندما قام باحتلال ال

" في عدد ويرلك أند نيوز ريبورت، وقد أشارت مجلة "115أمريكا أنها تمثل الخير، ومن ليس معها يمثل الشر

، من شص: مدمن ، أن هناك أبعادًا إيمانية حولت "بوش الإبن" منذ عام سبتمبر  

ا بأرض اليهود المقدسة، ويقول "مات للصمر والشراب إلى شص: آخر، جعلته يزداد ارتباطًا روحيً

بروكس" الذي يرأس التحالف الجمهوري اليهودي في أمريكا، إن "بوش الإبن" يعتقد أن إسرائيل هي 

 . 116وطنه الروحي

الرئيس "أوباما" على الرغم من حالة عدم الإنسجام بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي 

 إلا أن "أُوباما" كان الرئيس الأكثر تأييداً لإسرائيل، لقد أعطى "نتنياهو"، وربما كرهه لــــ"نتنياهو"،

 الرسمي أميركا لالتزام تمامًا أسلافه، وقد استجاب من أي من أكثر والأسلحة المال من المزيد لإسرائيل

 من تطوراً أكثر أسلحة بنظم حليفته تزويد خلال من لإسرائيل،" النوعي العسكري التفوق" على بالحفاظ

 () تبلغ مذهلة عسكرية مساعدات حزمة عن عبارة لإسرائيل الفاصلة، هديته كانت مضى، قتو أي

 دولار مليار () إلى الحالي دولار () من زيادة يمثل هذا القادمة، العشر للسنوات دولار مليار

 تاريخ في آخر إلى بلد من أكبر حزمة مساعدات عسكرية وقد شكلت هذه المساعدات سنويًا،

 .117البشرية
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 تغيير في الرؤى والسلوك (،)ترامب الرئيس الــــ 

بداء الملاحظات على سلوكه، إالمعطيات المتوفرة حول الرئيس ترامب و  من خلال محاولة قراءة

، لا يمكن إخضاعه بشكل كلي للمقاربات التقليدية في عملية قياس ومتقلبةوهو شصصية متعالية 

ريقه في البيت الأبيض، من هنا فإن محاولة أعطاء قراءة واضحة للسياسة السياسة المتوقعة منه ومن ف

من قضايا الشرق في موقفه تخضع لإشكالية بحثية عديدة، يكمن خلال هذه الفترة الخارجية الأمريكية 

 . 118الأوسط عامة واسرائيل تحديداً

اتجاهإلى تحولتإنحتىمتماسكة،فلسفةتشكلأنيمكنلاالمواقفهذهأنومع

حيناليوم،عليهايتشكلبالصيغة التيالليبرالي،العالميالنظامأسسوضعتإلا أنهافعلي،سياسي

، وإنما للسياسة الأمريكية "أوباماباراك"الرئيس لإدارةمطلقًا ليسنقيضًابوصفهنفسهقدّم

تغييرات إحداثعلىقادر فإنهيبدوماعلىالتقليدية الممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،

يمكن القول إن سياسة ترامب في الشرق الأوسط تمثل  .119الأمريكيةالخارجيةالسياسةفيملحوظة

امتداداً لسياسات الإدارات السابقة مع اختلافات هامشية، وإن كانت لها تبعات ذات أهمية، وتكمن 

ء نشاطات إيران عبر تشكيل لوبي عربي أولوياته في مكافحة ما يُسمى بالإرهاب، بل العمل على احتوا

 .إسرائيلي من خلال خلق أوصال ترابط ما بين دول محورية داخل هذا اللوبي

ومن اتجاه آخر العمل على إيجاد صيغة لحل القضية الفلسطينية كمقدمة لقيام هذا التحالف 

ياسة الخارجية بشكل علني واضح. على الرغم من أن أسلوب ترامب قد يبدو مختلفاً، إلا أن الس

الأمريكية لازالت تتماشى مع ما سبقها في محاولة لخلق حالة توازن قوى يصب في صالح الهيمنة 

ومديحه الذاتي بتحقيق الوعود الانتصابية ينطويان على معضلات  " ترامب"غير أن سردية ، 120الأمريكية
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مينيين والجماعات الأنجليكانية منية وراء التزامه المعلن بخدمة مؤيديه من المحافظين واليوأسياسية 

 .121وتعزيز ميوله نحو الانعزالية السياسية

 رابعًا  إسرائيل في المؤسسات غير الرسمية الأمريكية 

الإنطباع الذي نجحت فيه إسرائيل، يظهر أنها هي الديمقراطية الوحيدة في منطقة ملئية بالتسلط 

والحكم الرشيد، وكذلك نجحت في تصوير  وصناعة الديكتاتوريات والإضطهاد وغياب الديمقراطية

نفسها إنها هي صاحبة وحصن القيم الغربية، وقد تحدث تقرير نشرته مجلة "ناشينول فينغوراد" تحت عنوان 

من يحكم أمريكا؟، قالت فيه، لا يوجد قوة في عالم اليوم، أعظم من القوة التي يمتلكها المتلاعبون بالرأي 

ضي ولا في حاضر اليوم، مثل بعض الرجال الذين يسيطرون اليوم على وسائل العام في أمريكا لا في الما

الاعلام، ومراكز الدراسات، والجامعات، والاقتصاد، إن قوتهم ليست خفية، أنها تعبر كل بيت في 

أمريكا، أنها قوة تشكل وتصيغ تفكير كل صغيًرا كان أم كبيًرا، فقيًرا كان أم غنيًا، وتحدد كيف يمكن 

، وينقل "حسني عايش" مما كتبته النشرة، أن المواطن الأمريكي العادي 122لعالم، وما هي صورتهرؤية ا

 الذي يشاهد التلفزيون يميز بصعوبة بين الخرافة والحقيقة. 

العالمية الاعلاموسائلعلىالصهيونيللوبيالواضحةالسيطرةتجاهلأحديستطيعلا

خلالمنبجلاءواضحةبالإعلامالصهيونيلإهتماماخاصة، ويمكن ملاحظةعامة، والأمريكية

السيطرةضرورةعشر""الثانيالبروتوكولفيوردحيثصهيون"،"بروتوكولات حكماءكتاب

الدور ماالتالي النحوعلىالصحافةوسنعامليقولالذيالن:وردحيثالإعلام العالمي،على

بإثارةالناس، وأحيانًا،فيالجياشةالعواطفبتهييجتقومإنهاالحاضر؟الوقتفيالصحافةتلعبهالذي

زائفة، ظالمةتكونأكثر ماومالمقصدنا،ضروريةتكونربماالتيالأنانيةالحزبيةالمجادلات
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عليناويجبمصالحنا،يحققبماونقودهاإننا سنسرجهاالدقيقة،أغراضهايدركونلاالناسومعظم

 123نشر الأخرىالشركاتبإدارةنظفرأن

موضوعنا قيد الطرح والمناقشة، نجد أن التأثير اليهودي والإسرائيلي بلغ مداه على وسائل وفي

واضحفعلى سبيل المثال، نجد الأمرالأمريكية،المتحدةالاعلام بمصتلف ألوانها ومرجعيتها في الولايات

يحتويه وماالأمريكي،للمواطنيليالإسرائالعربيالصراعيُقدم فيهاالتيالكيفيةخلالمنجدًا،

تنميطمنالتقديمهذا

الصراع، منوجهتهاويمثلالإسرائيلية،المصلحةيخدمالذيبالشكلللمفاهيموتجيير

وكلوالمقروءة،المسموعة والمرئيةسواءأشكالهاوبمصتلفالإعلام،وسائلمختلفخلالمنوذلك

موالينالأمريكيينالمعلقين"جون ميرشايمر" إن جلقوليذلكوحولالصهيوني،اللوبيبفعلذلك

الشرقشؤونخبراءبينالنقاشإنالترمان" "أريكالمعروفالصحفيعنوينقللإسرائيل،

صحافيًا()أسماءويوردإسرائيل،انتقادأن يتصوروايستطيعونلاأناسلهيمنةخاضعالأوسط

 . 124شرطأيودونمطلقبشكلدعم اسرائيلفيعليهمالإعتماديمكن

الرئيسية العناوينخلالمنالإسرائيليللموقفالتامالإنحيازيلاحظهذاجانبوإلى

حيثبوست، وغيرهاوالواشنطنتايمز،النيويوركمثلالكبرىالأمريكيةالصحفوإفتتاحيات

لأوسط، ويضيفافي الشرقالدائرالصراعحقيقةلقلبمحاولةفياسرائيلعلىاطراءاتتنشر

أيضًاطالقدالأمريكية،الإعلامعلى وسائلالمهيمنالصهيونياللوبينفوذوولت"، إنميرشايمر

من خلال مطالبة  الكونغرس لهذه الإذاعة الأمر يتضحنفسها، وهذاالوطنيةالأمريكيةالإذاعة

إسرائيل فيصورةعلىخوفًا الأوسط،وذلكالشرقأخبارتغطيتهاعلىللإشرافداخليًاتعيين رقيبًا

، وبهذا الصدد يقول "حسني عايش" إن جميع الأخبار المحلية والقومية والعالمية يتم 125المتحدةالولايات
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، وأن هذه الشركات هي تحت السيطرة المطلقة لرجل ، ، تحريرها عبر شركات  

ج السياسية، بل يصل للسيطرة على برامج يهودي وبإدارة يهودية، وأن الموضوع يتجاوز الأخبار والبرام

التسلية والترفيه التي تعلب دورًا مهمًا في تشكيل التفكير الأمريكي، وأن جميع من يشكلون مفهوم 

 الحقيقة عند الشباب والشابات والخير والشر والمسموح والممنوع في الولايات المتحدة هم من اليهود.

( شركات هوليودية يملكها يهود، ( من أصل أهم )وقد بينت مجلة الفيلم الأمريكي أن )

وأن شركة "والت ديزني" والتي يصدر عنها عشرين مجلة تغطي موضوعات شتى، تصنف كثاني أكبر شركة 

" اعلامية ترفيهية في أمريكا يرأسها "مايكل إيزنر" وهو يهودي، كذلك شركة "فايكوم" "

وتوزيعها على أكبر ثلاث شبكات في الولايات المتحدة، وهي شركة  التي تقوم بإنتاج البرامج التلفزيونية

"، وتسيطر على سوق الموسيقى الكلاسيكية، ، أما يملكها يهودي، وشركة "

" خامس أهم شركات الإعلام، فهي مجموعة "مردوخ" الإخبارية التي تمتلك شبكة فوكس "

 .126س للقرن العشرينالتلفزيونية، وشركة أفلام فوك

وبالنسبة للجرائد والصحف التي تأتي كثأني أقوى وسيلة جماهيرية مؤثرة في أمريكا، فيسيطر 

اليهود على أهم ثلاث جرائد مؤثرة ومهيمنة على عالم السياسة والمال في أمريكا، وهي  )

تي تقرر إجمالًا (، وهذه الجرائد هي ال، ، 

 .127اتجاهات عناوين الصحف والجرائد الأخرى في الولايات المتحدة

وأن أثنتين من أكبر مؤسسات استطلاع للرأي العام على المستوى القومي الأمريكي، وهما 

"لويس هاريس" و"دانيال بنكليفوتس" يهوديتان، وأن أكبر مؤرخ في الولايات المتحدة هو "ثيودور 

وهو مؤلف كتاب )صناعة الرئيس(، وأهم  ثلاث شركات في الولايات المتحدة، ويملكها رايت" يهودي 
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، ، دور للنشر يهودية الإدارة والتحرير وهي  ) 

)128 . 

 مراكز الدراسات والجامعات 

( من ير )تعد مراكز الأبحاث والتفكير أو ما يطلق عليها مستودعات التفك

أبرز سمات المجتمع المدني والسياسي الأمريكي، لما لها من تأثير على مؤسسات  ومراكز صنع القرار في 

، وتعتبر مراكز التفكير من أهم الفواعل المجتمعية التي تعنى بالتفكير الإستراتيجي والتي 129الولايات المتحدة

يكية غير المحدودة للمعلومات والتحليلات المنتظمة والمتربطة جاءت إستجابة لحاجة المؤسسة الرسمية الأمر

بصناعة القرار،  وتوجد شبكة واسعة من المراكز في الولايات المتحدة، والتي تتمتع بتأثير قوي في تشكيل 

 . 130وصياغة السياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط

قومي الأمريكية ورسم معالم وترجع قوة الدور الذي تلعبه هذه المراكز في صياغة الأمن ال

السياسة الخارجية الأمريكية إلى الطابع اللا مركزي للنظام السياسي الأمريكي ويتيح الفرصة للفواعل 

المجتمعية في المشاركة والتأثير على الاستراتيجيات الأمريكية، كذلك انخراط الولايات المتحدة في النظام 

سيطرةلية وأبعادها.  يسيطر اليهود واللوبي الصهيوني الدولي كفاعل رئيس ومحدد للعلاقات الدو

أساسيًادورًاالتي تلعبالموجهةالأمريكية ودور الفكر الأمريكيةالأبحاثمراكزعلىواضحة

 العامبإسرئيل، ففيمستقبلية تتعلقاستراتيجياتأو المتضمنةالإسرائيلي،العربيالصراعفي

الأدنى )لسياسة الشرقمعهد واشنطنسيستأفيانديك""مارتينساهم

نشطاءقبل أفراد على صلة بمنظمة أيباك، وهممنممولمعهدوهو( ،

الإسرائيلية، كذلك تبوء كثير من اليهود والمصططات بالترويج للبرامجبالإلتزامشديدتطرفذوي

السياسةأبحاثمعهدمثلالأمريكية،الأبحاثمراكزالعديد منفيقياديةمراكزالعاملين في اللوبي



 .. د:جمال خالد الفاضي....................الدولة المدللة: البُعد الأيديولوجي والديني للوجود الإسرائيلي في الفكر السياسي الأمريكي

 52     ألمانيا –ة برلين المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادي

 
 

الأمريكي )المشروعومعهدالخارجية،تحليل السياسةمعهدمعهدالخارجية،

، ومعهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة جورج تاون 131(

( ويضم نخبة من اليهود والشصصيات الأكاديمية )

( التي تهتم بالشرق الأوسط والسياسية المؤيدة لإسرائيل، ومؤسسة التراث )

وحول التأثير الكبير  ، وتعمل على رفع شأن القيمة الإستراتيجية لإسرائيل132من الزاوية الإسرائيلية

تشكلالأمريكية،للسياساتبالنسبةصعوبةالأوقاتأكثريتشارد هاس" فيلهذه المراكز، يقول "ر

 .133الأمريكيةآذانًا للحكومةالمراكزهذه

، حيث يقول "ولف بليترز" إن الناس والزوار الذين يقومون 134كذك هناك الحركة العمالية

لرئيسي للاتحاد من ، سيتفأجئون عند دخولهم الصالون ابزيارة اتحاد العمال والذي تأسس عام 

وجود تمثال لـــ" جولدا مائير" وهي رئيس وزراء إسرائيل السابقة، ويضيف أنه بإستثناء الجماعات اليهودية، 

فإن الحركة العمالية الأمريكية هي المصدر الوحيد المستمر بتقديم التأييد لإسرائيل دون توقف وانقطاع، 

، بل قبل ذلك بثلاثين عام ، عندما أعلن ائيل سنة وأن هذا التأييد لم يحدث عند قيام دولة إسر

تأييده لمطالب اليهود المشروعة في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وتبنيه  اتحاد العمال في عام 

بيانًا يدعو الرئيس "وودرو ويلسون" لإقرار حق اليهود في وطنهم، معتبًرا )البيان( أننا فصوريين جدًا، لأن 

 بخلقها إسرائيل والدفاع عنها أناسٌ نقابيون مثلنا في إشارة للهستدروت. من قام

، وعندما تم انتصاب "مناحيم بيجن"، أعلن "جورج ميني" الأمين العام كذلك في عام 

لاتحاد العمال الأمريكي، أن تأييد العمال الامريكيين لإسرائيل يتجاوز صلاته بالهستدروت وبالعلاقة 

معه، وإنما مع دولة صغيرة جسدت نموذجًا ديمقراطيًا لدول المنطقة، وكان اتحاد العمال شبه الوحدوية 

من القليلين الذين أيدوا الغزو الإسرائيلي للبنان، والقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، بل تعد هذا 
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 المنظمات والوكالات الموقف لتبرير مذابح صبرا وشاتيلا، ويقوم الاتحاد بتقديم كل ما يمكن من مساندة في

 .135الدولية لإسرائيل

 الصهيوني.اللوبيسيطرةمنتخلولافهيالأكاديمية والجامعات ،بالحياةيتعلقوفيما

المتحدة الذين الولاياتفيالأكاديميينأبرزمنوولت"وستيفنويعتبر "جون ميرشايمر

للآخرين،الوصولفيبالغةيوني صعوبةالصهاللوبيحولكتابهماتعرضوا لمحاولة التشويه، بل وجد

الجامعاتوأساتذةالأكاديميونيكتبهماعلىاللوبي الصهيونييفرضهاالتيالشديدةالرقابةبسبب

لإسرائيل، الولاءشديدامحافظانوهمابابيس"و"دانييل"مارتن كريمر" ،، بادرالعامففي

الأكاديميينعنملفاتبنشرقامحيثلساهرة"،االجامعاتموقع الكتروني "عينتأسيسإلى

 لإسرائيل،المناوئةالتعليقاتعنالتقاريركتابةعلىالجامعاتطلبةالمشبوهين، وشجع

صهيون، أن رؤساء حكماءبروتوكولاتمنعشرالسادسالبروتوكولفيوورد

سيهذبون متقن،سريعملبرنامجمن خلالخاصًا،اعدادًاوأساتذتها سيكونو معدينالجامعات

بالغة ويكونوابعنايةوسيرشحونعقاب،بغيرعنهالإنحرافيستطيعواولنبحسبه،ويشكلون

ذلكفيالمدني  مثلهالقانونتعاليمفهرسنامنوستحذفالحكومةعلىالأعتمادكلمعتمدين

 .136المدرسينبينقليلين منرجالإلاالعلومهذهلتعلميختارولنآخر،سياسيموضوعأيمثل

الذين الأكاديميينأشهرمنالأسبق،الأمريكيالخارجيةوزيركيسنجر""هنريويعتبر

"برجينسكي" وهو مستشار وكذلكالأمريكية،الخارجيةالسياسةالكبير علىالتأثيرلهمكان

ية خلال فترة و"مادلين أولبرايت" وزيرة الخارجية الأمريكالأمن القومي خلال فترة الرئيس "كارتر"،

رايس" مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجية خلال فترة الرئيس "بوش و"كوندليزاالرئيس "كلينتون"

 . 137الإبن"
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 المبحث الرابع  تداعيات الوجود الإسرائيلي في الفكر الأمريكي على القضية الفلسطينية

حة تجاه الشرق الأوسط، وإنما لم يكن للولايات المتحدة حتى الحرب العالمية الأولى سياسة واض

حتى ذلك الوقت في البعثات التبشيرية والروابط الثقافية وبعض العلاقات التجارية،  انحسر اهتمامها بالمنطقة

غير أن هذا لم يستمر طويلًا، وبدأت ملامح تغيير في الموقف الأمريكي تظهر للعلن، حيث قام الرئيس 

سبتمبر  ، ثم قام الكونغرس أيضاً بــ  اغسطس عام "ويلسون" باعلان تأييده لوعد بلفور في

بتأييد الوعد الذي يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وتصديق الرئيس "هاردنج" عليه،  

. وفي 138فضلًا عن الموافقة الأمريكية على ن: وثيقة الإنتذاب البريطاني على فلسطين في عام 

-مح الحرب بالإنحسار عن الشرق الأوسط، عقدت الحركة الصهيونية  في ، وحين بدأت ملاعام 

مايو مؤتمرًا في فندق بلتيمور في نيويورك، لتحديد أهداف الحركة بعد الحرب، حيث طالب المؤتمر بإقامة  

دولة يهودية على كامل فلسطين، وإنشاء جيش يهودي، وإلغاء الكتاب الأبيض البريطاني الصادر عام 

الذي قيد الهجرات اليهودية، والسماح بالهجرة غير المحددة، وقد بدأ التأثير اليهودي في الرأي العام  

الأمريكي والدوائر السياسية باتخاذ أبعادًا واسعة، وقد أثمرت هذه الجهود عن قيام الكونغرس في 

دة، وهو القرار الذي وجد ، بتأييد قرار إقامة وطن قومي لليهود وتشجيع الهجرة غير المحدويناير 

. وعندما تولى 139 صداه عند الرئيس "روزفلت" خلال اجتماعه بالزعماء اليهود في مارس عام

، أيد فتح باب الهجرة اليهودية دون قيود، الرئيس "ترومان" الرئاسة بعد وفاة "روزفلت" عام 

حت العلاقات الثنائية تأخذ منحنًا آخر، والسماح بدخول مائة ألف يهودي إلى فلسطين، وفي ضوء ذلك، أصب

حيث قامت الولايات المتحدة باستصدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد كل قرار يعمل على ردع 

 إسرائيل حتى يومنا هذا. 

، هذا الإنحياز قائلًا  " إن سجل سياستنا تجاه فلسطين وقد وصف "إيفان ولسون" عام 

لقيام دولة يهودية على حساب أغلبية الشعب العربي في فلسطين، كان خطًا سجلٌ مؤسف، وأن تأييدنا 
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جسيمًا له نتائجه المدمرة لمصالحنا بالمنطقة، وقد ربطنا أنفسنا في أذهان العرب بالعناصر الإمبريالية 

الاستعمارية التي ناضلوا ضدها منذ الحرب العالمية الأولى، ولقد أوقعنا تحيزنا لإسرائيل، ودعمها 

بالمعونات في تناقض كبير بين ما نقول وما نفعل، وبذلك لا يمكننا إقناع العرب بأننا نقف من الصراع موقفًا 

 .140متوازنًا

 أولًا/ تداعياته على العلاقات الثنائية الأمريكية الإسرائيلية 

 معمتنوعةبعلاقاتالمتحدةالولاياتطارتب  على الرغم من اعلى صعيد العلاقات السياسية

ويحسبها كثير من ً،جداخاصةعلاقاتهيئيلرابإس علاقاتهاأنإلاتقريباً،العالمدولجميع

بداية منذئيلاإسراعتمدتفقدالدولية،العلاقاتتاريخفيلهامثيللاالمفكرين والباحثين أن 

منتمكينهاو،أمنهاضمانبهدفالأمريكيةالمتحدةالولاياتمعاتيجيالاسترتحالفهاعلىنشأتها

 .كافةالعربيةالدولعلىالنوعيتفوقهاتحقيق

"، أنه يشك بإمكانية بقاء إسرائيل بدون   Charles D. ‘Chuck’ Freilichوهنا يقول "

لأي مشاورات  الوحيد، المنفذ يكون ما وغالبًا ميناء لإسرائيل، أول تكون ما عادة أمريكا، فواشنطن

 النهاية هي أميركا إن إسرائيل، تواجهها التي التحديات لمواجهة ةالأساسي إستراتيجية، وهي الوسيلة

 أن والواقع الإسرائيلي، القومي الأمن في القرار صنع منتديات في العامة السياسة مداولات لجميع الأساسية

 كان إذا ما فيه المشكوك من أنه لدرجة العمق شديد أصبح المتحدة الولايات على إسرائيل اعتماد

  .141بدونها اليوم حتى البقاء البلاد بإمكان

العلاقةهيشائعة،صفةحملتالأمريكيةالمتحدةوالولاياترائيلإسبينالعلاقةف

 القديمةالتقليديةالخاصةالعلاقةمثلومعروفمحددمعنىلهاالدولبينالخاصة والعلاقة الخاصة،

 والروابطالمصالحبينهماتجمعدولتينبينائيةثنعلاقةفهي،الأمريكيةالمتحدةوالولايات بريطانيابين
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مختلف، شكللهاوإسرائيلالمتحدةالولاياتبينالخاصةالعلاقةلكنوالعاطفية،والثقافية العرقية

التي هيالثلاثيةالتركيبةوهذهأضلاع،ثلاثةمنمكونةعلاقةلكنهاثنائية،علاقة ليستفهي

،ولهذاالأمريكيين، واليهودوإسرائيلالمتحدةالولاياتبينعلاقةفهي،142الفريدةخصوصيتها أعطتها

نظرتها حسبالإسرائيليةالخارجيةالسياسةبينحدثقديكونأنيمكنتباعد أيفإن

عليهليترتبيكنلم،الخاصة لمصالحهاطبقاً،الأمريكيةالخارجيةالسياسة وبينالحيوية،لمصالحها

بينللعلاقةالثنائيالمسارعلىلهموازتغيير هناكيكونأنإلا،قةالعلاهذهفيفعليتغيير

 . الأمريكيينواليهودلإسرائي

 مداروعلىفمنذ أن تبنى "هاري ترومان" فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، 

ريةالعسكالمجالاتفيلإسرائيلالأمريكيةالالتزاماتشكلت،هذايومناوحتىاللاحقة،العقود

جميععلىعسكرياًومتفوقةقويةالدولةهذهإبقاءفيالأساسوالاقتصادية،والسياسية والأمنية

سساالميمكن لا، ومحاسبةأيعنبعيدة، القانونفوقدولةوابقائهاالأوسطالشرق منطقةدول

س "ترومان" قامت بالتقدم . يُذكر أن إسرائيل خلال فترة الرئي143الدوليةالمحافل فيقانونياً وأ سياسياًبها

وذلك في إشارة إلى اختبار مدى التزامه معها،  المهاجرين، لاستيعاب اقتصادية مساعدات على للحصول

 مليون () بقيمة والتصدير الاستيراد بنك من قرض على بالموافقة "ترومان" الرئيس وقد جاء رد

 .144إسرائيل إلى الأمريكية الفائضة السلع وبيع دولار،

د حاولت الولايات المتحدة اتباع سياسة ملء الفراغ في الشرق الأوسط، ولجأت إلى ذلك من وق

خلال الاعتماد على قوة إسرائيل عن طريق امدادها بكل أنواع الدعم السياسي والمالي والعسكري 

سرائيل في والاقتصادي، باعتبارها عاملًا أساسيًا في الدفاع عن المصالح الأمريكية، وقد ازدادت أهمية إ

الإستراتيجية الأمريكية، بعد نجاحها في أداء الدور الموكل لها خلال الحرب الباردة فيما يتعلق بمواجهة 

، ولقد أصبح 145المد الشيوعي في الشرق الاوسط، وتخريب أي فرصة تقارب بين الدول الحليفة للشيوعية
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لأمريكية، وعنصرًا من عناصر معروفًا، أن إسرائيل شكلت أحد أهم محددات السياسة الخارجية ا

الردع لديها، وأن أي دعم سياسي لإسرائيل يتمتع بدرجة قصوى في الإستراتيجية الأمريكية، ولم يعد 

، خلال خيارًا  تكتيكيًا، وبهذا الصدد فقد قال "دان كويل" نائب الرئيس "بوش الأب" عام 

ينة؛ إنني هنا الآن، كنائب للرئيس "بوش، أُؤكد حديث له أمام اجتماع للمنظمات اليهودية  إخواني الصها

 . 146لكم، التزام الولايات المتحدة الكامل تجاه إسرائيل

فيما كان الرئيس "بوش الأب" قد سبق وقال  إن التزامنا بإسرائيل نابع من مصلحتنا الأخلاقية 

 . 147والأيديولوجية؛ ولن يسمح أي رئيس للولايات المتحدة ؛ بأن تُهزم إسرائيل

َ الرئيس "كلينتون" عام  ، أننا سوف ندعم إسرائيل عبر التأكيد على تفوقها بينما  أكد

، ونقل "رون سسكند" عن الرئيس "بوش الإبن" قوله، سوف نُصلح حالة اللا توازن التي 148العسكري

كذلك، و ،149أحدتثها الإدارة السابقة في الشرق الأوسط، وسوف نميل كفة الميزان لصالح إسرائيل من جديد

المتحدةالأممتأسیسمنذمن نماذج  تقديم الدعم السياسي المفتوح لإسرائيل، قيام الولايات المتحدة، و

تخدمقراراتلحماية إسرائيل من أي مرة ()منها مرة،()الفیتوحقباستصدام،عام

 ،الهند روع قرار تقدمت به، ضد مشيوليو فيأول هذه القرارات كانة، والفلسطینیالقضیة

ويطالب  ،وغينيا، يؤكد على حق الفلسطينيين ،ويوغسلافيا، السودانو ،وبيرو ،بنما ،واندونيسيا

مشروع قرار ، ضد ديسمبرفيوآخرها ،بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها

وقد ، القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها "ترامب"مصري يرفض إعلان الرئيس 

 . 150عضو في مجلس الأمن الدولي ()دولة من أصل ( )حاز المشروع المصري على تأييد 

ادية الأمريكية   تشكل المساعدات الاقتصعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والعسكرية

لإسرائيل شريان الحياة، حيث تعتبر هذه المساعدات تجسيدًا حيًا لطبيعة العلاقات والروابط بين الجانبين 

http://hadfnews.ps/post/44702/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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الأمريكي والإسرائيلي، ولم تكن إسرائيل متلقيًا عاديًا للمساعدات الأمريكية، حيث تبلغ قيمتها 

خاصًا، لأن تلك المساعدات لم تكن تخضع للقوانين  ( مليار دولار سنويًا، بل كانت وما زالت متلقيًابــ)

المعمول بها والمنظمة لشئون المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى أن هذه المساعدات كانت تقدم بشكل 

 .151نقدي ودون مطالبتها بتقديم أية تفسيرات حول كيفية إنفاقها لهذه المساعدات

( من الناتج %لإسرائيلية العامة، و)( من الموازنة ا%وتشكل المساعدات الأمريكية )

، وتعتبر هذه المساعدات المؤشر الأكثر وضوحًا لموقع إسرائيل المفضل لدى 152(المحلي الإجمالي )

الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حيث بلغت مجموع المساعدات الأمريكية التي تلقتها إسرائيل منذ تأسيسها 

، ويرى "ميرشايمر ووالت، أن المجموع الفعلي للمساعدات 153( مليار دولار، حتى العام نحو )

هو أكبر بكثير من هذه الأرقام، لأن هناك مساعدات أمريكية تقدم لإسرائيل تأخذ أشكالًا أُخرى 

. ومن أهم أشكال المساعدات غير المباشرة هي الاموال التي 154لا تتضمنها موازنة المساعدات الخارجية

يرية اليهودية في الولايات المتحدة، وأنواع الأسلحة التي تقوم بشرائها إسرائيل بأسعار تجمعها المنظمات الخ

 خاصة.

 الأمريكية الحكومتين ممثلو وقع .  سبتمبر  في الخارجية وزارة في التوقيع حفل وفي

 لماليةا السنة تغطي العسكرية المساعدات حول ( سنوات) مدتها جديدة تفاهم مذكرة والإسرائيلية

 مساعدات بتقديم المتحدة الولايات تتعهد هذه المذكرة، شروط وبموجب ، المالي العام إلى 

 الخارجي العسكري التمويل منح من دولار مليار )منها  دولار، مليار () بقيمة عسكرية

هذه  التفاهم ذكرةم وتحل إسرائيل، إلى( الصاروخي الدفاع مخصصات من دولار مليارات  إلى بالإضافة

.  155 الحالي العام حتى يمتد والذي ، سنوات () لمدة دولار مليار () بقيمة سابق اتفاق محل

أن الدعم الذي تقدمه إسرائيل في العالم وفي  المحللين في ردهم على انتقاذ واشنطن، من العديد ويعتقد
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 عوائد إلى تؤدي صفقة هي إسرائيل في تحدةاستثمارات الولايات الم الشرق الأوسط لا يقدر بثمن، وأن

  .156زيادتها الحيوية للولايات المتحدة، ويجب الاستراتيجية المجالات في ضصمة

 الإجمالية الدفاع ميزانية من (%) حوالي الأمريكية المساعدات شكلت من جهة أخرى،

 أو ، والأرامل القدماء اربينللمح والتعويضات والرعاية ، التقاعدية المعاشات تشمل لإسرائيل، والتي

 .157المشتريات كامل وتقريباً الإسرائيلي، الجيش ميزانية من (%)

 ثانياً/ تداعياته على العلاقة مع الفلسطينيين 

مع بداية القرن العشرين، لم تكن منطقة الشرق الأوسط عموماً وفلسطين على وجه 

ا وعملًا بسياسة العزلة وفقاً لـــــــــــــــ"مبدأ يقًالخصوص محل اهتمام للولايات المتحدة الأمريكية، تطب

علان "وعد بلفور" وصدور "صك الانتداب" البريطاني على فلسطين، بدأت إ. ولكن وبعد 158مونرو"

كان الرئيس الأمريكي "وودرو ويلسون"  تظهر علامات الاهتمام الأمريكي تتبلور، ففي عام 

، وهو ما تعارض مع فكرة مبادئه الأربعة عشر 159د في فلسطينأول من رحب بإقامة وطن قومي لليهو

خوفًا من تناقض ، و160الاستقلالفي تقرير المصير ونيل والتي تلص: حق الشعوب  ،أعلن عنها قد التي كان

قد أشار "ديفيد هنتر ميلر" المستشار  القانوني للرئيس هذه المبادئ مع فكرة إقامة وطن قومي لليهود، ف

من شأنها أن تحول دون إنشاء وطن قومي لليهود في هذه ن مبادئ تقرير المصير ك، أآندا"ويلسون" 

مذكرة قدمت إلى مؤتمر باريس للسلام عام  باعداد مستشاري الرئيس  وبموجب ذلك، قامفلسطين، 

 ،مع بداية الحرب العالمية الثانيةو .161حينما تبرز إلى الوجود ،دعت للاعتراف بالدولة اليهودية ،

، بروز دور فاعل وحاسم للولايات المتحدة، -لال فترة الرئيس "فرانكلين روزفلت" خ

انعكست على نتائج الحرب، أخذت العلاقات الامريكية مع الحركة الصهيونية تأخذ طابع الالتزام الفعلي 

 . 162والمتطابق مع موقفها
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ده بتحقيق الأهداف الصهيونية، التزام بلا "روزفلت"وقد تبلور ذلك الموقف عبر اعلان الرئيس 

وقد توثقت بموجبه أواصر العلاقة الأمريكية مع ،  وانعقاد مؤتمر " بالتيمور" في نيويورك عام 

، والسماح بالهجرة اليهودية، الحركة الصهيونية، حيث صدر عن المؤتمر، معارضة الكتاب الأبيض 

عد انتهاء الحرب العالمية وانتصار الولايات المتحدة ب .163وتشكيل لواء يهودي يشارك بالحرب العالمية

وحلفائها في الحرب، أعلن الرئيس "هاري ترومان"، اعترافه الفوري بقيام دولة إسرائيل، ودعمه لقرار 

. وعند الحديث عن الرئيس "دوايث 164التقسيم الأممي، واعتبار إسرائيل حامية للمصالح الأمريكية

، ومحاولة لأمريكي لدولة لإسرائيل، من خلال تجاهل قرار التقسيم الدعم ا اراستمر، أيزنهاور"

التعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية لاجئين بل والعمل على تولي مصر إدارة قطاع غزة والأردن إدارة 

 .165الضفة الغربية

، فقد أعلن خلال مؤتمر للمنظمة الصهيونية -أما الرئيس "جون كنيدي" 

بل هي التزام قومي ترتبط  ،هي ليست التزاماً حزبياً ،أن الصداقة الأمريكية الإسرائيليةالأمريكية 

، على نفس -. فيما أكدت إدارة "ليندون جونسون" 166بالاستراتيجية الامريكية

فترة الرئيس "جيرالد فورد" و، -خلال عهد الرئيس" ريتشارد نيكسون" والسياسة. 

  .167ة الاهتمام الأمريكي بإسرائيلعتغيرات جوهرية على طبي دث لأيلم يح، -

، بدأت تظهر نوع من الاتصالات بين -أما بالنسبة لإدارة الرئيس "جيمي كارتر" 

حيث جرت بعض الاتصالات بين الطرفين دون صفة رسمية، ، إدارته وبين منظمة التحرير الفلسطينية

ت" مع "بول فندلي" عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في بيروت وكان أهمها لقاء "ياسر عرفا

، ولقاء "عصام سرطاوي" ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في النمسا بالسفير الأمريكي عام 

، مقابل بدء حوار جدي مع . وكان الرئيس "كارتر" اول من دعا الفلسطينيين للقبول بقرار 168هناك

 . 169لفلسطينيةمنظمة التحرير ا
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أعاد القضية الفلسطينية   ،-الرئاسة الأمريكية تولي "رونالد ريغان" وفي ضوء 

إلى مربع اعتبارها قضية لاجئين دون أي طموحات سياسية، وعودة اسرائيل عنوان استراتيجي في أتون 

ة تقييم للموقف ، أجبرت الولايات المتحدة على إعاد. إلا أن انتفاضة عام 170الحرب الباردة

الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، حيث بدأت الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي "جورج 

وفكرة حكم  ،لمؤتمر دولي للسلام ، وبدأت تتبلور بعض الاقتراحات تجاه الدعوة 171شولتز" للمنطقة

شاركة فلسطينيين. وقد جاء اعلان ذاتي فلسطيني واجراء انتصابات والبدء بمفاوضات إسرائيلية اردنية بم

لحالة من التغيير في الموقف الأمريكي من  افي الجزائر تتويًج البدء بحوار فلسطيني أمريكي عام 

 . 172منظمة التحرير الفلسطينية

وبالتالي جاءت إدارة "جورج بوش الأب"، لترى الوقت مناسب لحل القضية الفلسطينية بعد انهيار 

وظهور فكرة تبلور نظام دولي جديد، وعليه أعلن الرئيس "بوش الأب" مبادرته  ،الاتحاد السوفيتي

ومبدأ الأرض مقابل السلام ووضع حد للصراع العربي  و للتسوية وفقاً لقراري 

 .174هو ما انتج فكرة مؤتمر مدريد عام ، و173الإسرائيلي

وعي في الموقف الأمريكي من ، شهدت تغير ن-خلال فترة الرئيس "بيل كلينتون" 

فرص حل القضية الفلسطينية عبر فتح قنوات سرية للاتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أثمرت عن 

، وإقامة السلطة الفلسطينية، واستمرار الدور الأمريكي المهتم بمحاولة حل "اتفاق أوسلو" عام 

دعم المالي للفلسطينيين ضمن معادلة الحد الضروري من حل لهذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوفير ال

عادل للقضية الفلسطينية، وكان أخر محاولات ذلك مفاوضات "كامب ديفيد" الثانية التي فشلت من التوصل 

لحل يمكن أن يشكل انطلاق حقيقي نحو حل القضية الفلسطينية نتيجة للتعنت الإسرائيلي واستمرار 

، استمر الموقف -خلال فترة الرئيس "بوش الإبن"  .175ف الإسرائيليللتفهم الأمريكي للموق

الأمريكي الداعم والمتماهي مع الموقف الإسرائيلي، ولم تشهد أي محاولات جدية للضغط على إسرائيل، 
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بالرغم من عقد مؤتمر "أنابوليس" بل بالعكس شهدت هذه الفترة تفهم أمريكي للتصل: من الرئيس 

. فيما لم تشهد 176ت" وإعادة احتلال الضفة الغربية والسماح لإسرائيل بشن حرب على غزة"ياسر عرفا

فترة الرئيس "باراك أوباما" أي تغيير على مجريات الصراع بالرغم من حالة التفاؤل التي أفرزها خطابه 

لحل الصراع  الشهير في جامعة القاهرة، واعتقاد الكثيرين أن فترة "أوباما" حتماً ستشهد فرصة حقيقية

فلم تستطع هذه الإدارة من  ،وإقامة دولة فلسطينية، إلا أن خيبة الأمل للكثيرين كانت سيدة الموقف

بلورة تصريحاتها إلى أفعال، بل على العكس شهدت هذه الفترة ما يسمى بالربيع العربي أنتجت انهيار 

نتشار الإرهاب المتطرف وتراجع القضية الدولة الوطنية العربية وظهور حالة اللا استقرار في المنطقة وا

 الفلسطينية من على أجندة البحث الدولية.

أنترامب"دونالد "الرئيس يرى، -خلال فترة الرئاسة الأمريكية الحالية 

تأمين علىالعملمنولابدالأوسط،الشرقفيالمتحدةللولاياتالأولالحليفهيإسرائيل

أنيجببعد، لافيمايأتيأوثانويكأمرإسرائيلمعفالتعامللقومي،اأمنهاوتدعيممصالحها

أمامحديثهفي"ترامب"إليهأشارلماطبقًاوكلينتون،أوباماعهدفيالحالكان هوكمايستمر

 177وهيلإسرائيليقدمهاثلاثة نقاط عنأعلنلذاالإيباك،مؤتمر

 إيران، بل يجب معالتعاملبشأنباماالتي قامت بها إدارة أورفض كل الإجراءات

القومي. إسرائيلأمنأحد أهم أولوياتهو،إيران اعتبار ردع

 شرعيتهاإسرائيلتفقدلأنهاوفلسطين،إسرائيلبينالتسويةمحاولةمعارضة

مواجهته.منالفلسطيني، بدلًاالإرهابوتكافئ

 لليهود،الأبديةةالعاصم، واعتبارهاالقدسإلىالامريكيةالسفارةنقل

، لليهود فقطيهوديةدولةهيإسرائيلأنوالإعلان عن
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 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل  

لقد شكل قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات 

أنه، ومن خلال محاولة فهم  المتحدة إليها، إنقلاباً في السياسة الأمريكية تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا

كيف تمت عملية صنع القرار فيما يتعلق بهذا القرار ، والأطراف التي كان لها دور في وضعه موضع التنفيذ، 

خصوصاً وان هناك حالة من التعقيد والتشابك بين وظائف المؤسسات الدستورية الأمريكية، بالإضافة 

، قام الكونغرس، بصنع القرار، تبين أنه، في عام لوجود عدد من الفاعلين المؤثرين فيما يتعلق 

وهو أحد الفاعلين الرئيسيين في اتخاذ قرارات تتعلق بآليات صنع السياسة الخارجية، بإصدار تشريع سفارة 

، حيث أقر في دورته رقم (Jerusalem Embassy Act of 1995) القدس لعام 

بصراحة على رغبة الولايات المتحدة  بنقل سفارتها إلى  ، ن:تشرين الأول/أكتوبر  ( في )

القدس  بدلًا من بقائها في تل أبيب، والاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية، وذلك في موعد أقصاه 

، وقد جاء في ن: التشريع، أن إسرائيل عملت على توحيد القدس بعد أن كانت مقسمة، أيار/مايو 

كانت قد أعلنت القدس عاصمتها الأبدية، وذلك وفقاً لما يتيح لها القانون  م وأن إسرائيل، ومنذ عا

الدولي في حريتها اختيار عاصمتها، ولضمان تنفيذ القرار من قبل الجهات التنفيذية، أعلن الكونغرس، أنه 

مريكي، سيقوم بفرض عقوبات على كل الجهات التي ستفشل في تنفيذ القرار، ولكن ووفقاً للدستور الأ

يحق للرئيس تأجيل أي قرار يرى فيه تهديد لمصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، وهو ما قام بفعله 

(  أشهر، إلى أن جاء الرئيس الرؤوساء الأمريكيين منذ ذلك التاريخ بتأجيل القرار  بشكل متداول )

اف بالقدس عاصمة، ونقل السفارة ، الاعتر( من كانون ثاني/ ديسمبر "ترامب" الذي قرر في الـــ)

الأمريكية إليها، بل قام بضم القنصلية الأمريكية، والتي كانت تخت: بالعلاقة مع الفلسطينيين إلى 

 السفارة.
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ويحاط بالرئيس فريق من المستشارين أصحاب الميول الإنجليكية المتطرفة، والداعمين 

ره "جاريد كوشنير" و "جيمس جرينبلات" لإسرائيل، كذلك فريقه لعملية السلام والذي يضم صه

والمستوطن "ديفيد فريدمان" الذي عينه سفيًرا في إسرائيل. وبهذا الصدد تقول الكاتبة الأمريكية 

والباحثة في الشؤون الدينية "ديانا باس" في مقال لها، إن الكثيرين من الإنجلييكيين المؤيدين للرئيس 

صمة لإسرائيل قضية أبعد بكثير من السياسة والدبلوماسية، بل "ترامب" يعتبرون الاعتراف بالقدس عا

 .178تصب مباشرة في صميم معتقادتهم ونظرتهم إلى اقتراب يوم القيامة وعودة المسيح الثانية

، 179شكل قرار "ترامب" بنقل السفارة الأميركية إلى ما أسماه "عاصمة إسرائيل التاريخية"وقد 

، وعد عشرون ريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فمنذ عام الأكثر خطورة في تا أحد القرارات

 مرشحًا رئاسيًّا أميركيًّا بنقل السفارة إلى القدس، ولكن لم ينجح أي منهم في تنفيذ ذلك.

للجدل، والأكثرإثارةالقضاياأكثرترامب" موضوع القدس، وهييختارأنمن المفارقات

بذلكورمىالانتصابية،حملتهخلالأعلنها( وعدًاا يعادل )م بينمنالأوسطالشرقفيتقلبًا

؛ فرغم 180النزاع المستمر والأكثر حساسية منذ عقودفيللانفجارقابليةالأكثرالقضيةعلىنارشعلة

نصيحة وزير خارجيته "تيلرسون" ووزير دفاعه "ماتيس" بعدم تغيير وضع القدس حالياً، خوفاً من زيادة 

، 181ء للولايات المتحدة، وردود الفعل المتوقعة على كل ما هو أمريكي مرابط في الخارجمشاعر العدا

ضرورة"ترامبوالرئيسللمرشحالقدس ظل لاندلر" في مقال له، أن وضع"ماركوهنا يفسر

لدىأملخيبةيثيرقرارعلىالإقدامبينالمقارنةوعند دبلوماسية.مشكلةأكثر منهُسياسية

أدلسن" أحد أهم ممولي الحزب السيد "شلدونإسرائيل، مثلومؤيديالأنجليكانية،الجماعات

فيللسلامبمبادرتهالإضرارخلالمنالعربوالزعماءالحلفاءلدىالقلقإثارةأوالجمهوري

علىدخلخطابه،منأيامعشرة، وقبل182الرئيسيينمؤيديهصففيالرئيس الوقوفقررالمنطقة،

منهموطلبالقدس،قضيةبشأنالممكنةالخياراتالقومي لمناقشةالأمنلشؤونقهفرياجتماع
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مجددًا،السفارةنقلتأجيلاقتراحيْن  توقيع قرارمستشاروهفقدَّمابتكارًا " ؛أكثرتحديد "حلولًا

خطة وتحديدلإسرائيلعاصمةبالقدسالاعترافتأجيلمعلكن،السفارةنقلقرارتوقيعأو

 . 183السفارةلنقل

الذينالمسيحية،الأنجليكانيةالجماعاتممثليمعالمتكررةاجتماعاتههوآخرسببثمة

بيركينز""تونيهؤلاءمنالقدس،إلىالأميركيةالسفارةقدمًا بنقلالمضيمن أجلحثهعلىدأبوا

بالإنجيلتمسكونالموالمسيحيونالأنجليكانيونيتذكر كيف عبَّرالذيالعائلةأبحاثمجلسرئيس

 .184مع إسرائيلخاصةعلاقاتربطفيواضحبشكللترامبرغبتهمعن

السياسةتطوراتيتابعنيويورك، والذيصحيفة أشهر كُتّاب من ، فريدمان"توماسيقول

رئيسًانفسهللولايات المتحدة، إنما يعتبررئيسًانفسهيرىلاإن ترامب عامًاثلاثينمنذالخارجية

بحاجة، أنهيشعرهوله،المتبقيالوحيدالتأييدمصدرهيأنهابسببوهذاالانتصابية،تهلقاعد

القائمةوغيرالخامالانتصابيةوعودهتحقيقخلالمنباستمرارالشعبيةقاعدتهإلىيقدملأن

عنصلىيترئيسًاقطأَرَلمالانتصابية،الحملةخلالجزافًاكان يطلقهاعندماسليمةتصوراتعلى

 .185ونهاية بإسرائيلبالصينبدايةالضئيلالعائدمقابلالكثير

ويقول "مارتين أنديك"، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل والمبعوث الخاص في المحادثات 

الفلسطينية الإسرائيلية ونائب رئيس مركز بروكينغز للأبحاث  كان قرار "ترامب" إغراء لقاعدة الإنجيلية 

المتشددة، ويتفق معه "ستيفن سبيغل"، مدير مركز تطوير الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا، المسيحية و

. وأنه على قناعة 186بأن إرضاء الداعمين اليهود والمسيحيين المحافظين كان عاملًا أساسياً في قرار ترامب

اً بصورة واشنطن من أن قرار ترامب وجه ضربة قاصمة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إذ أضر كثير

 في المنطقة.
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تأييده الخطوط العامة لسياسة "ترامب" في البداية، أظهرت   تداعياته على فرص حل الدولتين 

حل الدولتين كفكرة عامة، حيث يرى أن الطريق الأوحد لإنهاء الصراع يتمثل في المفاوضات لفكرة 

صر دور الولايات المتحدة الأميركية على تسهيل الثنائية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يقت

 هذه المفاوضات. 

لذلك، يعارض "ترامب" أية خطوات فلسطينية يمكن أن تشكِّل، من منظوره، خطوات 

أحادية الجانب، مثل التوجه للمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية 

و يرى أن "الحل يجب أن يكون من خلال مفاوضات الأطراف". . فهعلى الأراضي المحتلة عام 

وبالتالي فهو سيقوم باتخاذ أية خطوات تعرقل هذه التحركات، ومن ضمنها إمكانية استصدام "الفيتو ضد 

وفي هذا الإطار، لا يمكن توقع أن تخرج سياسات ترامب عن المواقف   أي حلٍّ يتبناه مجلس الأمن الدولي.

ليدية من ضرورة أن تشكِّل المفاوضات الثنائية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الأميركية التق

الأساس لأية تسوية مستقبلية للصراع، مع التأكيد على رفض أي تدخلات خارجية سواء من الأمم المتحدة 

يلية في الضفة أو المجتمع الدولي. وبالتالي ستمهد هذه السياسة إطارًا مرجعيًّا لتنفيذ السياسات الإسرائ

  .187الغربية، وخاصة ما يرتبط منها بالاستيطان وتسريع عملية تهويد الضفة الغربية والقدس الشرقية

كثر الحديث مؤخرًا، عن شيء يجهز في دهاليز السياسة وفي سياق البحث عن حلول للصراع، 

ليمية عرفت باسم بـ "صفقة الامريكية، وفي دائرة التداول السياسي والاعلامي، وذلك بالتنسيق مع دول اق

القرن"، بدأت تتكشف خيوطها شيئا فشيئا وسط غموض جديد يحيط بمضامينها وأطرافها، فضلًا عن 

استحقاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. إلا أن المستويات 

ة، تشير أن ما يجهز ليس خاصًا بالقضية الفلسطينية  فحسب، الفاعلة في الصفقة سواء القوى الاقليمية أو الدولي

بل يشمل منطقة الشرق الأوسط بالكامل، ومن هنا تأتي أهمية استشراف شكل صفقة القرن القادمة 

  .188بأبعادها المصتلفة
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 الخاتمة 

 لك، وذالتكافلية توصيف العلاقات الأمريكية الإسرائيليةالبحث  في فكرة  ،اليوم صعبًاعد لم ي

الدور الذي أصبحت تلعبه وسائل الإعلام المصتلفة في تكييف وتشكيل فضاء من المعارف في ظل 

الوجود حول  جملة توجهات واختيارات ومفاهيم معينة،على ةشرعيالمتداولة، وبالتالي في إضفاء 

لى السياسات أو ع ،وتأثره بالمجتمع الأمريكي هالإسرائيلي في الفكر السياسي الأمريكي، ومدى تأثير

والمحللين  نيرلاحظ أن كل القراءات التي قدمها المفكوبهذا الصدد، يُ المتعلقة بالخارج الأمريكي،

المتصصصين بالسياسة الأمريكية، قد خضعت دائمًا لمحددات اقتصادية، واعتبارات جيوسياسية، ولدتها 

قوة ضغط تتعلق ب ،إلى فرضية ثابتة ةإضاف(،-يلة )الطو "ب الباردةالحرغالبًا ظرفية ونمتها 

أن غير ، الاقتصادي وفي المشهد الإعلامي بأمريكاو قرار السياسيلا اللوبي الصهيوني داخل مراكز

من معلومات ذات بُعد تاريخي،  ،الباحث هنا يستطيع الإدعاء، ومن خلال ما سبق وقدمته هذه الدراسة

ة، أن اللجوء إلى اعتبار أن اللوبي الصهيوني، هو المكون واعتبارات أيديولوجية ودينية، وسياقات سياسي

 الأساس لتفسير الاستراتيجية الأمريكية الخارجية الثابتة، يشكل تفسيًرا  تبسيطيًا يقف عند سطح الوقائع 

 يتعمق لإدراك عمقها الأساس، وثابتها الخفي غير المصرح به غالبًا. والأحداث، ولا

الثقافية والسياسيةالحياةفيمهماًعنصراًشكلتنية،الصهيوأن الاتجاهاتلا شك،

الجديد، فقد حمل "البيوريتانيين" الذين كانوا من أوائل العالملاستيطانالأولى،البدايةمنذالأميركية

العبرية، والدراساتالقديم، واللغةالعهدوتفسيراتالتوراتية،والقناعاتالمهاجرين، التقاليد،

فلسطين،إلىاليهودبعودةوالمواعظ والتبشيرالدعواتحدودعندالصهيونيةتتوقفولماليهودية،

وكان ،فلسطينفيالأولىاليهوديةالمستعمراتتأسيس فيشاركتبلفيها،لهمقوميوطنوإقامة

أرضهإلىكشعباليهودعودةعلىينصب،إسرائيلتأسيس دولقبلالمسيحيةالصهيونيةإيمان

 .للمسيحالثانيةللعودةتمهيداًفيها،الوطنيوإقامة كيانهفلسطين،فيالموعودة
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 تؤكدوإشارةكحدث،إسرائيلإلىتنظرالمسيحيةالصهيونيةأخذتالدولة،قياموبعد

ليومتعجيلًاوتثبيتها، إسرائيلدولةدعمفييرى،المعتقداتبهذهالمؤمنوصار،اللاهوتيةمعتقداتها

، الأوائل المهاجرون وثقافة كرفجد في ووُ ل، فالوجود الإسرائيلي تشكسيحالمبعودةالخلاص

دورًالعبت ، هي من البروتستانتية القيم نبل أ ،لأسباب ثقافية ولاهوتية ،الآن حتى التأثير هذا واستمر

ا ، وهي التي جعلت من التصورات والمفاهيم العقائدية التوارتية موجهًجديدمناليهودبعثفييًارئيس

 أساسًا لاستراتيجية التحرك الأمريكي فيما يتعلق بإسرائيل.

وقد بينت هذه الدراسة، أن خطورة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أو مأسسة الوجود 

الإسرائيلي في الفكر الأمريكي، وتداعياته في الشرق الأوسط، ليست بما يتعلق منها بالسياسة ومصالحها 

أمام  ،أننا نحن في الواقع ،أن الخطير في الأمرغير قائه خارج الصراع الدولي، والشرق الأوسط وكيفية إب

وغير رسمية، بل وتقف وراءها مؤسسات رسمية  ، اا مضطردًا واجتماعيًا فكريًإيديولوجية تعرف اتساعً

ا تضمن لها مزيدًوأصحاب نفوذ ديني وعقائدي وتوجه سياسي وفكري، كما تناولت الدراسة في مثنها، 

 والذيوع داخل كل الشرائح الأمريكيةر الانتشا كلذن م

فأُسس العلاقة المتداخلة والمترابطة ما بين أيديولوجيات اجتماعية ترى في إسرائيل تجسيدًا لنبوءة 

توراتية، أو مع توافر بنية سياسية يهودية منظمة ومُمَأسسة داعمةٌ لإسرائيل في الولايات المتحدة، تشكل 

ة لاستمرارية الدعم الامريكي للمشروع الصهيوني والعمل على تمدده خصوصًا في ظل بنية تحتية رصين

وعلى مر سنوات طويلة لم تقدم  .حالة التهميش التي تتعرض لها القضية الفلسطينية على صعيد مركزيتها

يث عن إقامة الولايات المتحدة التي سعى الجانب العربي إلى اعتبارها وسيطًا نزيهًا أي مبادرة تناولت الحد

دولة فلسطينية مستقلة بشكل صريح، بل تبنت دومًا الموقف الإسرائيلي  الرافض لأي قرار أممي يكون 

لحدودرسمهايمكنالتيالسيناريوهاتمرجعًا لعملية سلام حقيقة وذات معنى. الواضح، أن كافة

التفاؤلمنبالكثير تبشِّرلا،الفلسطيني الإسرائيليالصراعتجاهترامبمرحلةفيالأميركيالتدخل
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كانالقريب، خصوصًا، إذاالمستقبلفيالسيادةكاملةمستقلةدولةإقامةفيالفلسطينيينآماللإحياء

ناجعةحلولا تقدّمتاريخيةصفقةأماملسنافنحنالقرن"،"صفقة عنصحيحاًوإستشرفرشحما

علىمعادلة جديدةلفرضفلسطين، ومحاولةقضيةلتصفيةجديدةمحاولةمقبولة، وإنما أمامأو

، وتشكل حالة الفلسطيني، ومزيد من الهيمنة الإسرائيلية على المنطقةالملفلإغلاقأولًاتهدفالمنطقة

حالة الإنقسام التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، بالإضافة لضعف البنى الاجتماعية والسياسية العربية 

بيئة قابلة للتطوع، وهو ما يدفع الولايات المتحدة للمحاولة في حل وتوفر ة الوطنية، حالة تفكك للدول نتيجة

في ضوء هيمنة  ويبقى السؤال المفتوح لكل الأجيال، ما العمل؟ ،الصراع ضمن أقل الخسائر لإسرائيل

 مطلقة للوجود الإسرائيلي في الفكر السياسي الأمريكي بل في كل نواحي الحياة الامريكية.
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